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م، عمل على 6591فالسودان القديم، الذي نال إستقلاله في "
ذلك السودان؟ وهكذا، فإن تهميش الآخرين فلماذا إذن أقاتل من أجل 

مهمتنا وواجبناـ أن نخلق سوداناً ننتسب له كلنا، رابطة اجتماعية سياسية 
ننتمي إليها جميعاً وندين لها بولاء الكامل بغض النظر عن العرق أو 

هذا . الدين أو القبيلة، أو الجنس حتى تستطيع المرأة أن تساهم بفعالية
إقامته ونحن نناشد الشعب هو السودان الذي تهدف الحركة إلى 

السوداني أن يعي أن هذا هو إتجاه المستقبل، لكي نصبح أمة عظيمة 
 ".وشعباً عظيماً، يجب أن نسير في هذا الطريق

 جون قرنق دي مبيور. د
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 إهداء
 
 
 

إلى الشعوب التي مازالت تكافح من أجل العيش في دولة وطنية 
على أساس الانتماءات الضيقة ديموقراطية، لا تميز بين المواطنين 

 (.الإقليمية أو الإثنية أو الدينية أو غيرها)
 
 

 
                                                                  

 تيكواج فيتر 

 ٠٢٠٥يوليو  ٥١ –القاهرة 
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 شكر و تقدير
 

بعد شكر الله وحمده، يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر 
والتقدير لكل من ساعد فى إعداد هذا الكتاب الذي كان رسالة الماجستير 

الأستاذ الدكتور  :فأولًا عظيم الشكر والتقدير لكل من .من جامعة القاهرة
ريقية العليا، فبكلية الدراسات الإ أستاذ العلوم السياسية صبحي قنصوة،
اذ العلوم البصراتي، أستوالأستاذ الدكتور محمد نور  ،جامعة القاهرة

ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة  السياسية
بكلية  ق، أستاذ العلوم السياسيةالدكتور باسم رز الأستاذ بني سويف، و 

ريقية، جامعة القاهرة، والدكتور أحمد أمل، مدرس فالدراسات العليا الإ
والأستاذة  امعة القاهرة،ريقية العليا، جفالعلوم السياسية بكلية الدراسات الإ

الدكتورة علياء سرايا، أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية، جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة شيماء محي الدين محمود، 

وذلك  أستاذة العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة،
ه من جهد، وما و ا الكتاب، وعلى ما بذلهذ في إعدادبالإشراف  ملتفضله

من توجيهات ونصائح كان لها عظيم  يه لو من عون، وما قدم يه لو أسد
 .إعداد الكتاب فيالأثر 

على لأبي وأمي،  يوامتنان ي أن أتقدم بعظيم شكر  يكما يسعدن
، وجزيل الشكر لكل من غير محدوددعم تضحيات و من قدموه لي ما 

 .كانساهم بأي شكل 
 

*** 
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 قدمةم

إن قضية بناء الدولة الوطنية من أبرز الإشكاليات التي تعاني 
متنوعة ومختلفة  االتي تضم شعوبً  الإفريقيةمنها الدول، وبخاصة 

الأصول، الأمر الذي أدى لوجود تعددية إثنية ودينية ولغوية، وهي 
المسار السياسي في دولة السودان منذ  علىالظاهرة التي أثرت بقوة 

في  م ظهرت حركة تمرد6591وفي عام . م6591عام الاستقلال 
 االسودان في الإقليم الجنوبي، قادها فيما بعد جون قرنق الذي تبنى إطارً 

لى مفهوم الدولة الوطنية، وهو الإطار الذي ضمنه قرنق إيرتكز  افكري  
إلى  مهمة شأن ماهية هذه الدولة والجوانب المرتبطة بها وصولًا  اأفكارً 

 .كيفية تطبيقها على أرض الواقع

 5في  استقلالهاجنوب السودان  وعلى الرغم من نيل جمهورية
شعبي جرى في مطلع العام ذاته، لم  استفتاء م، عقب1166عام  يوليو

 تشهد أفكار جون قرنق الكثير من مظاهر التجسد على أرض الواقع في
سياسية وإثنية  انقساماتمن الدولة الجديدة، التي سرعان ما عانت  هذه

لمراجعة أفكار جون قرنق في اللحظة  حادة، الأمر الذي يخلق أهمية
م تياتها وكيف ة الوطنية في جنوب السودان، ومتطلبالراهنة بشأن الدول

 .تجاوز العوائق المتعددة التي يفرضها الواقع

 :موضوع الدراسة -أولً 

موضوع الدولة  لتركيز علىإلى اوفي هذا الشأن تسعى الدراسة 
 خلالها من ، كواحدة من الأفكار المهمة التيالوطنية في فكر جون قرنق
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، وما الاستقلالالتي كانت تواجه السودان منذ  مشكلاتتناول القضايا وال
 انقسامتبعها من حروب أهلية طويلة الأمد، أفضت في نهاية الأمر إلى 

الدولة الوطنية في  ومن خلال التركيز على موضوع. السودان إلى دولتين
فكر جون قرنق، سيتم التعرض لأفكار مهمة أخرى كقضايا الهوية 

الوطني في الدولة  الاندماجومرتكزاتها الأساسية، وكيفية تحقيق 
 .الإفريقية

 المتعلقة قرنق جون  لأفكار أفضل فهم إلى الوصول أجل ومن
 شكلت التي المختلفة العوامل من عدد دراسة تعينيس، الوطنية بالدولة

 الحركي البعد تناول عن فضلًا ، الراحل القائد لفكر الأساسية المقومات
 إلى سعى بل، المختلفة أفكاره بطرح يكتف لم كونهالسياسي  لمشروعه
 القادة كأهم لعقود لعبه الذي الدور خلال من الواقع الأرض على تحقيقها

 السياق تأثير الدراسة ستتناول كما. السودان جنوب في السياسيين
 وهو ،الوطنية الدولة عن أفكاره قرنق جون  خلاله كون  الذي التاريخي
 إلى التوصل قبل وقاتالأ أغلب في صراعي بطابع اتسم الذي السياق
 حياة في النهاية نقطة مثل الذي، م1119 عام الشامل السلام اتفاق
 .السياسي ومشروعه قرنق جون 
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الأهمية العلمية والعملية لهذه الدراسة تمثل ت: الموضوعأهمية  -اثانيً 
 :فيما يلي

 :الأهمية العلمية -

تتمثل الأهمية العلمية للدراسة في تقديم إسهام بحثي في مجال 
، من خلال دراسة أفكار جون قرنق التي تمثل الإفريقيالفكر السياسي 

من جيل الآباء  الجيل أحدث نسبي   هئانتمافي ظل  امهم   اسياسي   اإسهامً 
في  الإفريقية، ولمعالجته إشكاليات الدولة الإفريقيالأوائل للفكر السياسي 

عن شمول أفكاره بشأن الدولة الوطنية  فضلًا  مرحلة ما بعد الاستقلال،
 .الوطني والاندماجقضايا مهمة كالهوية الوطنية 

 :الأهمية العملية -

بين أفكار جون قرنق  الارتباطتتمثل الأهمية العملية للدراسة في 
ونشأة جمهورية جنوب السودان، والتي لا تزال تعاني مشكلات مصاحبة 

الوطني وتحقيق سلام مستدام، وهي  الاندماجمنذ نشأتها في قضية 
القضايا التي سبق لجون قرنق وأن عالجها في خطاباته المتعددة ووثائق 

في  راطهانخالحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال سنوات 
 .مشكلة السودان

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة لا تسعى إلى البحث عن حلول تغير 
جمهورية السودان وجمهورية جنوب )الوضع القائم بإعادة وحدة الدولتين 

، بل تركز الدراسة على فكر ورؤى جون قرنق حول الدولة (السودان
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جمهورية )جديدة الوطنية والتحديات التي واجهت تطبيقها في الدولة ال
 (.جنوب السودان

 :الدراسةأهداف  -اثالثً 

 :تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

 .فهم فكر ورؤى جون قرنق حول الدولة الوطنية في السودان -6
بلورة تلك الأفكار، ومنها البيئة في دراسة العوامل التي أثرت  -1

، (والعالميةالإقليمية )الداخلية للسودان والبيئة الخارجية 
ومواقف الأطراف الداخلية السودانية الشمالية والجنوبية، 
والمواقف الخارجية التي تتمثل في دول الجوار الإقليمي والدول 

 .تلك الأفكار استراتيجيات الكبرى من
بحث وتحليل مدى إمكانية تطبيق رؤى جون قرنق في جنوب  -1

 .السودان
الرئيسية التي حالت دون ، تقييم التحديات والمعوقات اوأخيرً  -4

 .في الدولة الجديدة في إقليم جنوب السودان تطبيقها

 :إشكالية الدراسة -ارابعً 

 اأساسي   اعلى الرغم من أن قضية الدولة الوطنية مثلت مرتكزً 
جمهورية جنوب السودان التي  إلا أنلفكر جون قرنق وعمله السياسي، 

في تأسيسها، عكست الكثير من  ارئيسي   اكانت لجهود قرنق إسهامً 
. المشكلات فيما يتعلق بمعالجة القضايا الأساسية لبناء الدولة الوطنية



12 

ورؤى لرئيسية للدراسة في التناقض بين أفكار على هذا تتمثل الإشكالية ا
التجربة السياسية في  بشأن الدولة الوطنية، وبين تعثر جون قرنق

 .الأفكار على أرض الواقعجمهورية جنوب السودان في تطبيق هذه 

 :تساؤلت الدراسة -اخامسً 

 الفكر السياسي لجون قرنق؟في العوامل المؤثرة  ما - أ
 المختلفة للدولة الوطنية وفق رؤى جون قرنق؟ الأسسما  - ب
العمليات الأساسية التي يتعين القيام بها لتأسيس دولة  ما - ت

 وطنية قوية وفق أفكار جون قرنق؟
الإشكاليات الخاصة بالدولة الوطنية التي حاول قرنق  ما - ث

 التصدي لها على المستوى الفكري؟
لراهن إلى أي مدى تصلح رؤى جون قرنق لمواجهة الوضع ا - ج

 ؟(جمهورية جنوب السودان) في الدولة الجديدة

 :منهجية الدراسة -اسادسً 

لدراسة قضية الدولة  دوات تحليل المضمون تستعين الدراسة بأ
 طنية في السودان في فكر جون قرنق، من خلال التحليل النوعيالو 

الكتابات التي الوثائق و بالإضافة إلى  ،خطابات جون قرنق لمضمون 
مباشر  بشكلسواء كان تناولت أفكاره حول الدولة الوطنية في السودان 

 .غير مباشر أو
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 :الدراسات السابقة -اسابعً 

 :اتجاهينيمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى 

 :الدراسات التي تناولت شخصية وفكر جون قرنق -التجاه الأول

نكا العسكرية في أزمة يقيادات الد": عبد القادر إسماعيل. د -6
 6نكا ومشكلة جنوب السودان يأعمال ندوة الد ،"الجنوب
، الإفريقيةمعهد البحوث والدراسات : القاهرة)، ٠٢٢٥يونيو 

 (1116يونيو  1جامعة القاهرة، 

تناول هذه الدراسة قيادات قبيلة دينكا العسكرية ومن ضمنهم جون ت
قرنق رئيس الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، وفي هذه 
الدراسة تم تناول شخصية جون قرنق وفكره في إطار قيادته للحركة 

م، والأهداف التي ينطلق منها فكره حول مشكلة 6591الشعبية منذ عام 
تأسيس الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان، وتناولت السودان و 

الخلافات التي نشبت بين جون قرنق والأطراف الأخرى من حيث  أيضًا
رؤية كل منهما حول الوحدة أو الانفصال عن السودان، بالإضافة إلى 
تناولها الجهات التي كانت تدعم جون قرنق طوال الفترات السابقة لعام 

 .م1116

، جنوب السودان جدل الوحدة والنفصال: اجد بوبعبد الم. د -1
 (1161دار عزة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، : الخرطوم)
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تناولت هذه الدراسة شخصية جون قرنق منذ ميلاده ومراحل حياته 
دراسة جون مرحلة ؤكد الدراسة أن تالأكاديمية والعسكرية والسياسية، ف

، ولاسيما لاحقًارتب على شخصيته قرنق كانت ذات أهمية وتأثير فيما ت
، الإفريقيمن زخم فكري وحركات التحرر  الإفريقيةشهده القارة ت تما كان

ه بعديد من ئدراسته في الولايات المتحدة ولقامرحلة بالإضافة إلى 
 .المفكرين الأفارقة حينها

لقوات  الانضمامكذلك تناولت الأسباب والظروف التي دفعته إلى 
إلى المتمردين في يونيو  الانضمامالأولى، وعوامل وظروف  نيانياالأ

بين آراء قيادات جنوب السودان من  اختلافم، وما يشوبه من 6591
لام أكول وابيل الير حول تلك الظروف، . ضمنهم جوزيف لاقو ود

تناولت تلك الدراسة السمات الشخصية التي كان يتمتع بها جون  اوأخيرً 
لى قيادة حركة التمرد وكسب الأطراف الإقليمية قرنق، وكيفية وقدرته ع

 .والدولية من أجل الحصول الدعم المادي وغيرها

1- Edward Abyei Lino: Dr.John Garang De 
Mabiro Atem a man to know، (Juba: Rafiki 
for printing and publishing، 1162). 

لينو في كتابه شخصية جون قرنق منذ الميلاد حتى  دإدوار تناول 
وفاته، وبالإضافة إلى التفاصيل المرتبطة بشخصيته وما يتمتع بها من 
صفات ومؤهلات مكنته من قيادة الحركة والجيش الشعبي الذي جمع 
مختلف قبائل جنوب السودان، بل معظم أبناء السودان من شمال 
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الحركة الشعبية، ونادى بالوحدة  وجنوب وشرق وغرب السودان تحت لواء
وأشار في كتابه حول . سماته ومؤهلاته الشخصية افي السودان مستخدمً 

وما كان يتمتع به من شغف المعرفة  الاتكاليةشخصية قرنق غير 
والتعلم، بالإضافة إلى الإصرار نحو تحقيق ما يصبو إليه طوال فترة 

 .حياته

راسات الثلاث السابقة والتي وبالتالي، سيتم الإستفادة من هذه الد
تناولت شخصية وفكر جون قرنق، في دراسة شخصية جون قرنق، لا 
سيما العوامل التي أثرت على شخصيته مما مهد له أن يقود الحركة 

م 6591والجيش الشعبي لتحرير السودان، وطرح رؤى خلال الفترة من 
 .م لإحداث تغيير في السودان1119إلى 

 

الدراسات التي تناولت رؤى جون قرنق حول الدولة  -التجاه الثاني
 :الوطنية السودانية

جون قرنق رؤيته للسودان : الواثق كمير، تحرير وتقديم.د -6
رؤية للنشر والتوزيع، : القاهرة) وإعادة بناء الدولة السودانية

 (.1119الطبعة الأولى، 

هدفت هذه الدراسة إلى عرض ونشر أفكار جون قرنق ورؤيته 
ن الجديد بشكل شامل ومتكامل، كما تضمن عرض ما كان يطلق للسودا
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ما القضايا الأساسية التي عليه قرنق بالتنوع التاريخي والمعاصر، ولاسي  
 .جون قرنق حول الدولة المنشودة. تنطلق منها رؤية د

واتبع الكاتب أسلوب التحرير وتقديم رؤية جون قرنق للسودان من 
لإضافة إلى العودة إلى خطب جون قرنق خلال المقابلات الشخصية، با

 .طوال مراحل حياته حول تلك الفكرة والقضايا المرتبطة بها

: السودان) من أجل سودان جديد: منصور خالد، تقديم. د -٠
شعبة إعلام الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، 

6551) 

الجيش هدف من خلالها شعبة إعلام الحركة الشعبية و تهذه الدراسة 
الشعبي لتحرير السودان إلى نشر تعليقات وخطابات قرنق التي كانت 
تبث عبر راديو الحركة، والإعلانات السياسية الهامة التي أصدرتها قيادة 
الحركة الشعبية لجماهير الشعب السودان، وكذلك تضمن بعض من 

تضح تالوثائق الهامة ضد النظام الحاكم في السودان آنذاك، ولعل 
لهذه  اقائدً ونه ها من أنها تحمل رسائل مباشرة من جون قرنق كأهميت

 .الحركة عن رؤية وأهداف الحركة من النضال إلى الشعب السوداني

تضح أهمية هذه الدراسة مما تضمنته من خطابات جون قرنق، تو 
والتي تدور حول فكرة الدولة الوطنية في السودان، وهي فكرة قائمة على 

الأخرى التي قد تفرق شعب  الاختلافاتالتمسك بالوحدة ونبذ كافة 
السودان إلى جنوب وشمال، وتفرقهم من حيث الدين واللغة وغيرها من 

 .المرتبطة بذلك الاختلافعوامل 



17 

1- Oystein H. Rolandsen: GUERRILLA 
GOVERNMENT Political Changes in the 
Southern Sudan during the ٥99٢s (Sweden: 
Nordiska Africainstituet، 1119). 

وبشكل "Guerrilla"دراسة حرب العصابات إلى هدفت تلك الدراسة 
المساعدات الإغاثية أوضح تركز وتسعى إلى توضيح ما قد ينتج عن 

، وكذا المتضررين في المناطق التي تشهد حروبً إلى ا هتوج   تالتي كان
بالتركيز على العلاقة بين السياسة والتمرد في مناطق الحرب، باستخدام 

على المقابلات والأبحاث التي أجريت ذات  ةالمصادر الأساسية المعتمد
 .كما ذكر الكاتب الاستكشافالصلة بالموضوع وأسلوب 

على قيادة الحركة  الانقلابوذلك من خلال البدء بدراسة محاولة 
م، 6556الشعبية لتحرير السودان، والإطاحة بجون قرنق في عام 

ذلك الحدث البذرة الأولى للمؤتمر القومي الأول للجيش والحركة  باعتبار
ضع ، لو "السودان الجديد"م وإعلان 6551الشعبية لتحرير السودان 

، والأوسط (المركزي )الإصلاحات على ثلاثة مستويات الأعلى 
ما  إنتاج، وإعادة تشكيلها كحلول لعدم (المحلي)، والأدنى (الإقليمي)

م، إلا أن الدراسة لم تتطرق إلى الظروف المحيطة 6556حدث في عام 
أثناء المؤتمر وما ترتب عليها من تأثير على المؤتمر، علاوة على في 

لذلك  االتسعينيات وفقً حقبة اة السياسية للحركة الشعبية خلال تطور الحي
 .المؤتمر
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وتوصلت الدراسة إلى العديد من النقاط ولعل أهمها الخلط الناشئ 
من إعلان السودان الجديد بين الحاضرين وجون قرنق الذي يرى أن 
السودان لا يقتصر على المناطق المحررة فقط في الجنوب، وجنوب 

من  اأن يكون جزءً  ن السودان القديم لابد  إوب النيل، بل كردفان، وجن
 .السودان الجديد أي من الدولة الوطنية المنشودة في السودان

حوار أجراه  ،!هكذا تحدث جون قرنق: عبد الماجد بوب. د -4
عبد الماجد بوب مع العقيد الدكتور قرنق دي مبيور في .د

المجلة السودانية بابا، احترام، أأديس )٥911الرابع من يونيو 
لثقافة حقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقافي، العدد الثامن، 

 (.1119أغسطس 

عبد الماجد بوب مع الدكتور جون .وهذه الدراسة حوار أجراه د
م، وخلال هذا الحوار طرح العديد 6599قرنق في الرابع من يونيو 

عن شديدة من جون قرنق للإجابة  استجابةمن الأسئلة وجد فيها 
تمثل في الأسئلة المتعلقة بالموقف حول يتلك الأسئلة، ولعل أهمها 

إذ الذي تحقق داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان،  الانصهار
عن  بصرف النظرلكل السودان  لانصهارأصبحت بوتقة 

الإقليمية والإثنية والثقافية والدينية، بالإضافة إلى  الاختلافات
 ،نفستو الحركة الشعبية في ذات الشأناالأهداف المتضمنة في م

وبخاصة الأهداف والبرامج الاجتماعية والاقتصادية، وموقفها من 
 السلطة في السودان، وأخيرً إلى االجيش السوداني في حالة وصولها 

أهل السودان في المناطق غير الجنوب  استجابةوالأهم هو مدى 
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نصهر فيها مختلف سكان يمن فكرة ضرورة قيام دولة وطنية 
الاختلافات الإقليمية والدينية وغيرها في عن بصرف النظر السودان 

 .إطار السودان الجديد

9- MATHEW J. DELANEY: JOHN GARANG AND 
SUDANISM: A PECULIAR AND RESILIENT 
NATIONALISM،A SENIOR PROJECT 
SUNMITTIED TO THE FACULTY OF THE 
HISTORY DEPARTMENT IN CANDIDACY 
FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF 
ARTS OF HISTORY (SAN LUIS: CALIFORNIA 
POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY، JUNE 
1161). 

الوطني لجون /هدفت الدراسة إلى إثبات وتأكيد الفكر القومي
، وذلك من خلال تقسيم "السودان الجديد"قرنق في تأسيس وبناء 

مقدمة، جون قرنق وقناة جونقلي، : الدراسة إلى النقاط التالية
ي أ، ر والانفصاليةالنميرية والسودانية، أصول السودانية، العصبية 

موقف في ، التأثير الإثيوبي الانفصالالوحدة أو : أبناء الجنوب
 استخدمتوقد . م1119اتفاق السلام الشامل قرنق من الوحدة، 

جيلفين حول تطور وطبيعة القومية في . الدراسة نموذج جيمس ل
بيد أنه حقيقي كما أشار  اجون قرنق وحركته، الذي يبدو غريبً 

  .الكاتب
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 :وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها

أن من خلال تتبع تطور وطبيعة القومية لدى جونق  -
ما الحركة وطنية جون قرنق ولا سي  / قرنق، يثبت قومية

 .االتي كان يقوده
ف القومية السودانية على أنها ضد كل ر   ع  أن جون قرنق ي   -

والممارسات التي تعارض وتقف ضد أي من  الاتجاهات
نات مكونات السودان من العرقيات والإثنيات والديا

 .الثقافاتبالإضافة إلى 
أجل من  بالاجتهادويؤكد أن جون قرنق عمل وسعى  -

 .الوطنية/ تحقيق السودان الجديد وفق أجنداته القومية

وبالتالي، يتضح أن من خلال الدراسات السابقة التي تناولت 
رؤى جون قرنق حول الدولة الوطنية السودانية، يمكن الإستفادة منها في 

أفكار ورؤى جون قرنق التي ركزت في مضمونها حول دراسة وتحليل 
 .الدولة الوطنية في السودان

 :تقسيم الدراسة -اثامنً 

تنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول يسبقها مبحث تمهيدي يتناول 
بشكل عام، أما الفصول الثلاثة تحدث  إفريقياإشكالية الدولة الوطنية في 

فكر جون قرنق، ويضم ثلاثة في الفصل الأول عن العوامل المؤثرة 
مباحث؛ المبحث الأول عن النشأة والخبرات العملية والسياسية، والمبحث 

في حين أن الثاني عن قضايا عصره والسياق التاريخي والحضاري، 
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المبحث الثالث عن الحرب الأهلية والتطورات السياسية في السودان منذ 
 .6591عام 

جون قرنق حول الدولة  رؤى  والفصل الثاني تناول بالتحليل
الوطنية في السودان في مبحثين؛ المبحث الأول عن مشكلة السودان 

سس الدولة الوطنية في فكر جون قرنق، أما المبحث الثاني عنطبيعة أو 
الدولة الوطنية السودانية في فكر جون قرنق من حيث المواطنة والهوية 

 .في فكر جون قرنق

الحركي لرؤى جون قرنق حول  والفصل الثالث عن الإطار
، المبحث الأول أيضًاالدولة الوطنية السودانية الذي ينقسم إلى مبحثين 

 والمبحث الثاني عن الإطار ،الحركي في المجال العسكري  عن الإطار
 .الحركي في المجال الاقتصادي والسياسي

الدراسة بمبحث ختامي تحت عنوان دلالات رؤى  تلذي    اوأخيرً 
واقع الدولة الجديدة في  بالنسبة إلىحول الدولة الوطنية قرنق جون 

جنوب السودان، تناول بالتحليل دلالات الرؤى التي كان يدعو لها جون 
م حتى وفاته في عام 6591قرنق حول الدولة الوطنية السودانية منذ عام 

م، على واقع الدولة الجديدة التي قامت في الإقليم الجنوبي من 1119
م الشامل الذي نص على السلا اتفاقم، وفق 1166يوليو  5السودان في 

في الجنوب يختار أبناء إقليم الجنوب بين خيار الوحدة أو  استفتاءإجراء 
 .عن السودان وقيام دولة مستقلة في الجنوب الانفصال
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 إفريقيا في الوطنية الدولة بناء إشكالية

 

 

 

 

 

 

 
 



23 

 

 

 

 

 

 

 تمهيدي مبحث

 إفريقيا في الوطنية الدولة بناء إشكالية

 

 

 

 

 

 

 
 





25 

 تمهيدي مبحث

 إفريقيا في الوطنية الدولة بناء إشكالية

يسعى هذا المبحث إلى تناول قضية وإشكالية الدولة الوطنية 
مطالب، كإطار نظري يمهد لدراسة هذه الإشكالية  ةفي ثلاث إفريقيافي 

ما السودان الذي يمثل الإطار ، لاسي  الإفريقيةبالتطبيق على واقع الدول 
المكاني للدراسة، الأمر الذي يدفعنا في المطلب الأول إلى معالجة 

عامة، من حيث التحديات التي  الإفريقيقضية الدولة الوطنية في سياقها 
في بناء الدولة الوطنية منذ أن نالوا  الإفريقيةتواجه أغلب دول القارة 

العشرين الميلادي، أما في المطلب  القرن من في الخمسينيات  الاستقلال
المشكلات والتحديات التي شكلت عائقًا أمام بناء  مناقشةتجري الثاني س

الدولة الوطنية في إفريقيا، ووضع رؤية مستقبلية في ظل وجود إشكاليات 
يعيق من قدرة معظم الدول الإفريقية من تحقيق  اجم ة، تمثل تحديً 

المطلب في حين أن ، الاندماج الوطني وبناء دولة وطنية في إفريقيا
 فكرة الدولةبعض المراحل التي مر بها تطور  الثالث هو محاولة لتحليل

 .في السودان بإيجاز الوطنية
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 الإفريقيالدولة الوطنية في السياق  -المطلب الأول

أي الغربي بشكل أكثر دقة،  ،مفهوم الدولة بمعناه الحديثإن 
ومازالت عملية تصديره ضمن سياقه الغربي لمعظم  الاستعمارثه الذي ور  

شعوب العالم مستمرة في إطار ظاهرة العولمة، وبخاصة إلى القارة 
تعيش  الاستعمارقبل مرحلة  اشعوبها تاريخي   تالتي كان الإفريقية

وبعيدة  ،مختلفة إفريقيةوتمارس أشكال وأنماط حكم ذات خصوصية 
عن مفهوم الدولة الأوروبية الغربية، الذي أصبح  اومضمونً  شكلًا  اتمامً 
 (6).والاقتصادية والسياسية في أوروبا الاجتماعيةكنتاج للتفاعلات  اواقعً 

بية من و ه الدول الأور تبالإضافة إلى التفاعلات العسكرية وما عاصر 
تطلب هذا الأمر أهمية قصوى  ،بيةو صراعات وحروب داخل القارة الأور 

لبداية مرحلة جديدة في التوسع خارج القارة، لتجنب الصراع الأوروبي 
ومد حدود مناطق نفوذ الكيانات السياسية الأوروبية القائمة خارج القارة 

 (1).الأوروبية

                                                           
دردسييا نييب  : نر اييبأزيييا دو ةوييا نييب يلساييا دو يي    د    "، عربييب بدييي    (6)

دوعيي د  ،نر اييياإيجلييا اييرد دب ) ،فءيقيرر إقررءاتا   ،"دلأسييب و ةدييي   ب دوبليي  
 82-88ص  ،(م8112د ي دن -بر  ،أ82

دلأيلييا ول ةوييا  دو عضيلا  " ،نر جيا عبيي  دور  ي    . د.ط ،طيرةو بيير   . د.أ(1)
ثير دو ع ي  دلاستع  ر  على دلي يب دويدلا دب دوعرعييا    أدردسا نب د: د نر ايا

ترريريء التديييرر   ت مررو  الل يرر   لررا   رروت : الملتقررا الرر    ، "دة  دودطليييا
كلييييا دويايييدل ةدوعليييدم  : دوجزدئييير) ،7102، فءيقيررروإ اسرررتقءاء الي لررر  فررر  

 2-5ص  ،(8112 ،1-ج يعا ب دلا  ،دو ي سيا
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نحو القارة  مناطق النفوذ الأوروبية امتدتوبناءً عليه، 
والأسواق  والاقتصاديةعن الموارد والثروات الطبيعية  ا، بحثً الإفريقية

س المال المتراكم والأيدي العاملة أر  واستثمار الإنتاجلتصريف فائض 
بسط السيطرة بالقوة العسكرية  أيضًابالسخرة، الأمر الذي تطلب 

خلو هذه الخطوة من الصراع بين تكن لت، كما لم الإفريقيةالقارة  واستعمار
حول مناطق النفوذ، الذي حسمه مؤتمر برلين  الاستعماريةتلك الدول 

 الإفريقيةشرعن التكالب الأوروبي على القارة إذ م، 6999-م6994
وتقسيمها إلى مناطق نفوذ بينهم، دون مراعاة الحدود الجغرافية والقبلية 
واللغوية والإثنية وغيرها بين شعوب هذه القارة، ترتب على هذا الأمر 

قيام دول ذات تعددية وتنوع إثني وقبلي ولغوي وثقافي في القارة  لاحقًا
 (6).الإفريقية

أي تطور  خر قامت دول بحدود مصطنعة لا تعبر عنآبشكل 
طبيعي مرحلي، جراء التعايش والتفاعل المستمر على المستويات 

والاقتصادية والسياسية كما حدث في أوروبا، وهو ما أدى  الاجتماعية
بأنها ولادة غير طبيعية للدولة في  الإفريقيةإلى وصف هذه الحالة 

 ، لأن قيامها لم يكن ثمرة التعايش والتداخل اللازمين بين هذهإفريقيا
الشعوب حتى تتطور بالإيجاب، وإدراك أهمية الخضوع لسلطة واحدة من 

للمصلحة المشتركة، إنما ما  اخلال أي شكل من أشكال الحكم تحقيقً 
هو حالة فرضها المستعمر الخارجي من أجل تحقيق مصالحه بما جرى 
، على إثر هذا الإفريقيةبالسلب على تشتيت وتفتيت الشعوب  انعكس

                                                           
 دو  بق نع ه(6)
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، معظمها تعاني الحروب الإفريقيةدول هشة في القارة التفتيت وجدت 
والصراعات الداخلية بين الجماعات المختلفة، التي لا تجمعهم صفات 

أهمية التجانس داخل  مشتركة في أكثر من دولة، لأن المستعمر لم يراع  
 (6).الإفريقيةالدولة 

فإن ظروف قيام الدولة في أوروبا منذ القرن السادس عشر 
، لأن الدول إفريقياالميلادي، تختلف عن الدولة التي نشأت في 

 الاجتماعيتج عن التفاعل االأوروبية هي نتاج لتطور طبيعي مرحلي ن
 اتفقالأوروبي، وهو ما  الاجتماعيوالاقتصادي والسياسي داخل سياقها 

أن قيام الدولة في  اعتبارسياسية بالإجماع في عليه مؤرخو العلوم ال
أوروبا بالحقيقة السياسية الأبرز من خلال الملائمة المتحققة بين 

والواقعي لحد الوفاء بين هذه الثنائية ما بين التنظير  التنظيري الجانبين 
يتضح العكس لغياب العديد من العوامل  الإفريقيفي السياق و والواقع، 

بعضها أسهم  الضرورية والممهدة، وفي ذات الوقت فإن العوامل القائمة
بالسلب، لعل على سبيل المثال في محاولة فرض تطبيق ما نشأ ونجح 

 (1).الإفريقيةفي سياقه الأوروبي على القارة 

                                                           
 نيب  بل  دو ةويا ": يي ي   در يد   عليى . د.م.أ ،ج سي   دويردزل  عبي   خيير   د.أ(6)

 يركزدو ردسي ب : بغي دد ) ،ي لير  يءاسرو  ،"دوتيي   ب  نيب  دردسيا  إنر ايي  
 52ص، (د ر خ ب ة ، ةدو تد  دوي د  دوع د ،ةدو ةويا د ستردديجيا

: بليي   دو ةوييا نييب إنر اييي  يتسلبيي ب إعيي د  "،هشيي م دردجييب. أييلييا يييزردل. د(1)
ج يعييا يي يي   : سييةر )،مجلرر  ال وقرري لليءاسررو  السيوسرري  ،"نا شيي ب نير ييا 

ص  ،(8112أبر ييي  ،دوعييي د دوي نب ،كلييييا دويايييدل ةدوعليييدم دو ي سييييا ،خضيييير
821-828 



29 

في  الإفريقيةإلا أن هذا لا يعتبر حجة لتبرير فشل الحكومات 
، الإفريقيةالتعامل مع هذه القضية وإشكالية بناء دولة وطنية في الدول 

على إقامة دول ذات مؤسسات قوية قادرة  الإفريقيةوفي عجز الدول 
على تجاوز هذه المعضلة، وغيرها من المشكلات الداخلية والخارجية 

سرعان ما لبث حتى بدأت تظهر حركات إذ ، الإفريقيةالتي تعانيها القارة 
، ترتب عنها دخول معظم الدول الاستقلالبعد نيل  وانفصاليةإصلاحية 

في حروب داخلية أهلية من جهة، ونزاعات بينية حدودية بين  الإفريقية
وإهدار الموارد  استنزافبالسلب في أسهم  تلك الدول من جهة أخرى، بما

ستفاد من المواطنين، دون أن ي   آلاف في الحروب وقتل وتشريد الإفريقية
في أغراض تدعم النهوض  واستغلالهامن تلك الموارد البشرية والطبيعية 

بتلك الدول من خلال التنمية، لذا كانت محصلة هذه الصراعات هي 
 ةللحيلول الاستعماري في زيادة تعقيد الأوضاع وتعزيز الإرث سهام الإ

 (6).الإفريقيةدون نهوض وتقدم دول القارة 

يعاب على تلك الحروب الداخلية أي الحروب الأهلية التي 
الطابع  اتخذت، أنها والانفصاليةتزامنت مع الحركات الإصلاحية 

، فإن أعضاء هذه الحركات اومضمونً  والقبلي شكلًا  ثنيوالإالجغرافي 
 اأو إثنية أو قبيلة معينة، أو تحالفً  امعينً  اجغرافي   امعظمهم يتبعون إقليمً 

أو  اأو ثقافي   اثني  إبين جماعات ضد جماعة أو جماعات تختلف عنهم 
لتضييق في هوية الجماعات إلى اقبلية أو غيرها، ويتجه هذا الطابع 

                                                           
 ،ع و يا دردس ب، دوهش شا ةإرث دلأي : إنر اي  شرل، خ د  ج لا جيلبرب(1)
 دوسبعا ،22دوع د، د ستردديجيا ةدوبيدث س بول رد د ي ردب يركز: أبدظبب)

 21-18 ،(8112 ،دلأةوى
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المكونة لهذه الحركات من جهة، وكذلك المظالم التي دفعت هذه 
بشكل أو بأخر  ارتبطت ،الانفصالالحركات إلى رفع شعار الإصلاح أو 

أو  ثنيإحيز جغرافي أو إلى وتهميش جماعات بعينها تنتمي  باستهداف
 (6).قبلي أو ثقافي معين

ويضيف الأستاذ الدكتور إبراهيم نصر الدين في الحالة 
والمقارنة بالدولة  إفريقياما حول الدولة في ر، لا سي  يثإزاء ما أ   الإفريقية

وجد في ي، مجرد خيال لا الإفريقيةأي الدولة  ،وباعتبارهافي أوروبا 
، تم الإعلان الرسمي عن رسميةً  قانونيةً  كونها واقعةً  ،الواقع إلا شكلًا 

قوات المستعمر أراضي تلك الدول لتؤذن لمرحلة  تقيامها عندما غادر 
في الواقع تفتقد مضمون  ،الإفريقيةأي بالأحرى الدولة  ،جديدة، ولكنها

الشكل هو الأمر إذ شكل، ال باستثناءة كما ينبغي أن تكون عليه الدول
من وظائفها  االمتجسد فحسب بوجود هياكل ومؤسسات مفرغة مضمونً 

 (1).بهما اوالأدوار التي يفترض أن تكون مناطً 

في النشأة بين الدولة  الاختلافذلك، يؤكد إلى بالإضافة 
، مع الإفريقيةالقومية الوطنية التي قامت في أوروبا ومعظم الدول 

                                                           
يا ربييا نييب دوعباييا بييي  دوعشيي  : دو ةوييا دوع شييلا نييب إنر اييي  ،سيه م بيي  نيي جب (6)

ءسرررول  ،دردسيييا   ويييا دو يييددد    –دوييي ةلادب ةدلييي يب دويركييي ب د نع ييي ويا    
كلييييا دويايييدل ةدوعليييدم  ،ا و يييا -1295يييي    12ج يعيييا : ا و يييا) ،موجسرررتيء
 185-182ص ،(8112-8118دو لا دوج يعيا  ،دو ي سيا

 الجومدررو  ملتقررا، "أنر اييي  نييب دو ةوييا إشيية ويا"، ن ييردو    إبييردهي . د.أ(1)
، دوع و ييا  أنر ايي   ج يعيا : دوخرطيدم ) ،تفءيقيرو ف   الت اصل التياخل الإفءيقي 
 822-852ص ،(8112 ل  ر ، دلأة  دوةت و
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عدد محدود، فإن الأولى سبق قيامها وجود فعلي لجماعة إثنية  استثناء
سواء كانت تاريخية  ،أي توجد بينهم عوامل مشتركة ،أو ثقافية أو لغوية

تي قادت إلى تأسيس وتعزيز غيرها من العوامل المشتركة ال مثقافية، أ مأ
ن سبقا وساعدا في قيام دول قوية في ياللذ والانسجامتحقيق هذه الوحدة 

 إفريقيافي في حين أنه بين الشعوب المكونة لها،  بالانسجامأوروبا تتسم 
كان للسبق الفكري دور أساسي لما ينبغي أن يكون في قيام دولة قومية 

ذه الدولة القومية أو الوطنية وجود من أن يسبق قيام ه أو وطنية، بدلًا 
تشكلت هذه الدولة إذ جماعة إثنية أو ثقافية أو حتى لغوية مترابطة، 

ن ، وما نحن عليه الآأولًا  الإفريقيةالمنشودة في أذهان المثقفين والنخب 
في السياق  ا، وهو ما شكل منها تحديً املموسً  اهو محاولة لجعلها واقعً 

في شكل  اومعضلة أمام إمكانية تجسيد هذه الفكرة لتكون واقعً  الإفريقي
إلى دولة قومية أو وطنية لتوافر العديد من التناقضات، بالإضافة 

سهمت في أوالاقتصادية وغيرها عن التي  الاجتماعيةالظروف  اختلاف
قيام الدول القومية الوطنية في أوروبا منذ القرن السادس عشر 

 (6).الميلادي

 

 

 

                                                           
 نع ه دو  بق(6)
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 إفريقيابناء الدولة الوطنية في  مشكلات ونظريات -الثاني المطلب

 المشكلات من العديد تعاني الإفريقية الدول معظم ظلت لقد
 الوطني المحلي المستوى  على بالداخلة مرتبط بعضها، والتحديات

 تلك بعض تكان وإن، والدولي الإقليمي بالخارج يتعلق خرالآ وبعض
 عن مستقلة وليست أيضًا خارجية تأثيرات لها أيضًا الداخلية المشكلات
 إلى يسعى المطلب هذا فإن لذا، بينهما علاقة وجود يعني ما، الخارجية
 .والخارجي الداخلي بشقيها المشكلات تلك مناقشة محاولة

 بناء في الإفريقية الدول فشل في المشكلات تلك سهمتأ فقد
 الإثنية بخلفياتهم المواطنين كل بوتقتها في نصهري التي، المواطنة دولة

يمكن أن يتم تقسيم تلك  لذا. ابعضً  بعضها عن المختلفة والدينية والثقافية
الداخلية المرتبطة وذات صلة بالبيئة الداخلية  المشكلات إلى المشكلات

ترتبط بالبيئة  التي ، والأخرى هي المشكلات الخارجيةالإفريقيةللدول 
، الدولية مأ الإفريقيةسواء كانت البيئة الإقليمية  الإفريقيةالخارجية للدول 

 في إفريقيا في الوطنية الدولة يناقش بعض نظريات بناء سوف وبعدها
 .منها الحد أو المشكلات تلك معالجة كيفية

 :إفريقيا في الوطنية الدولة بناء مشكلات -أولً 

 اكبيرً  اتحديً  تشكل إفريقيا في الوطنية الدولة بناء قضية إن
 التحدي هذا ويرجع، استقلالها الدول تلك تنال أن منذ القارة دول لمعظم

  .المشكلات من العديد وجود إلى
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 :يلي فيما المشكلات الداخلية والخارجية، وتتمثل

 :الداخلية المشكلات - أ

، الإفريقية الدول معظم تواجه التي الداخلية المشكلات إن
 منها؛ مختلفة أشكالًا  خذأت المواطنة دولة بناء فرص من تحد وبدورها

 كما، والاقتصادية والاجتماعية والأمنية السياسية المشكلات أو التحديات
 ذات في تعتبر التي، والمشكلات التحديات تلك بين شديد ترابط يوجد

 تحقيق على القارة دول معظم قدرة من قلصت ومشكلات أسباب الوقت
 وطرد الاستقلال نيل أجل من النضال رافقت التي والآمال الطموحات

 لفشل نتيجة ترجع السياسية المشكلات فإن، القارة من الخارجية القوى 
 وديني ثنيإ وتنوع بتعددية تتسم التي الدولة إدارةفي  السياسية القيادة
 المشكلات عن البحث عند السياسية القيادة فشل يتضح لذا، ولغوي 

 على الإفريقية الدول معظم عجز مشكلات مقدمة في يقع أنه، السياسية
 من بدلًا ، القوة عوامل أحد والتعددية التنوع من جعل على قادرة دولة بناء
 النزاعات في ظهر كما اتأثيرً  والأكثر الضعف عامل تشكل او تطفو أن

 بين الدول بعض داخل قائمة مازالت التي، الإفريقية الأهلية والحروب
 (6).الإفريقية الدول معظم في اولغوي   اودينيً  اثنيً إ المختلفة الجماعات

 فرض إمكانية من الدولة السياسية المشكلات تلك حرمت لقد
 الوقت وفي، الوطنية والجيوش النظامية القوات لغياب والاستقرار الأمن

                                                           
(1)Pamela Aall, “Conflict in Africa: diagnosis and 
response”, CIGI papers, (Canada: Centre for international 
government innovation, No 21, June 8115), P.8-2  
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 ولاءها تعطي التي الشخصية والقوات المليشيات فيها يسيطر الذي
 الولاءات دون  ضيقة روابط بينهم فيما تجمع معينة شخصيات أو لجماعة
 إنما، والوطن الدستور حماية أجل من وتحكم تعمل لا التي، الوطنية

 فيما تربط بعينها وشخصيات وجماعات معينة فئة لصالح وتحكم تعمل
 ولا غائبة الدولة تصبح من ث م  و ، واللغوية والدينية الإثنية الروابط بينهم

، أخرى  جماعات سيطرة تحت تكون  التي الدولة أقاليم معظم على تسيطر
 مناطقها في السيطرة فرض على الوطنية الدولة غياب تدفعها والتي

 المؤسسات وغياب الدولة لضعف نتيجة وممتلكاتها نفسها عن للدفاع
 (6).الوطنية

 وتعددية تنوع بوجود تتعلق التي، الاجتماعية المشكلات أما
 إلى تؤدي أن يمكن ضعف عوامل كونها من برغم، ولغوية ودينية إثنية
 على يعتمد الفرضية هذه حدوث نفإ، المعنية الدولة داخل الاستقرار عدم

 العدل إلى بالإضافة، رشيدة سياسية قيادة وجود مدى أهمها عدة عوامل
 العوامل تلك غياب حال ففي، المواطنين بين الفرص وتكافؤ والمساواة 

 النزاع بسبب، ضعف عوامل الاجتماعية والتعددية التنوع يكون  سوف
 فئات وتهميش والإقصاء للحرمان نتيجة تكون  التي الأهلية والحروب

 التي اللغوية أو الدينية أو الإثنية الأقلية أو الأغلبية قبل من معينة
 (1).غيرها دون  فحسب لها تنتمي جماعات لصالح والثروة السلطة تحتكر

                                                           
(1)Ibid, P.2-9 

   ويا  دردسيا  إنر ايي   نيب  ةدو  لييا  د ثلييا  دو يردع ب " ،زةدة  نعي يا (1)
 دو ردسي ب  ا ي   ،دو ي سييا  دوعليدم  كلييا  :دوجزدئير ) ،موجستيء ءسول ، "نيجير  
 65-65 ص، (نشر د ر خ ب ة ، دوجزدئر ج يعا، ايدو ةو
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 الاقتصادية المشكلات كانت، الاقتصادي الجانب في بينما
، (والاجتماعية منيةوالأ السياسية) السابقة بالمشكلات وطيدة صلة ذات

 بها الاستئثار تعزيز على يعمل السياسية السلطة على يهيمن من نإ إذ
 منها يستفيد كي، لدولةفي ا الاقتصادية الموارد على والاستحواذ

 يسيطر من اهيلإ نتميي التي الجماعات من ن و والمقرب هايلإ ن و المنسوب
 أو إثنية جماعة من السلطة على يهيمن من يكون  إما، السلطة على
 من تتكون  السلطة على المهيمنة الفئة يكون  وإما واحدة لغوية وإما دينية

 من غيرها دون  بالامتيازات التمتع حظوة لها تكون ، متحالفة جماعات
 الجماعات أو الجماعة تشكل التي الأخرى  الجماعات أو جماعة

 (6).المهمشة

 :الخارجية المشكلات - ب

 الوطنية الدولة بناء في بالسلب المؤثرة الخارجية المشكلات أما
 تتمثل التي، لتاريخية والسياسيةا المشكلات في تتمثل فهي، إفريقيا في
 التدخل هذا، الداخلية الإفريقية الدول ون ؤ ش في الخارجية التدخلات في
 حقبةال من بداية الاستقلال على الإفريقية الدول حصول قبل بدأ

، إفريقيا في الحديث بمفهومها إفريقيا في الدولة قيام وقبل، الاستعمارية
 وأنظمة أنماط عن تختلف للحكم مختلفة وأنماط أشكال القارة في كانت إذ

 الدول تعانيها مازالت تأثيرات التدخلات لهذه وكانت، الغربية الحكم
 الاستعمار خلقه الذي الجغرافي الواقع أبرزها، هذا يومنا حتى الإفريقية

                                                           
 نع ه دو  بق(6)
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 الحدود تلك، الإفريقية الدول حدود مكونة مصطنعة حدود رسم إعادة في
 إذ، المنطقة لسكان والاقتصادية والإثنية الثقافية الأوضاع تراع   لم التي

 مع والعكس، ولغوية عرقية روابط بينهم فيما تجمع جماعات فصل
 ذات دول قيام إلى أدى ما وهذا، تجمعهم روابط بينهم ليس جماعات

 بين الفصل المثال سبيل على، ومتنوعة متعددة وثقافية اجتماعية تركيبة
 لدولة تتبع منها اجزءً  ليكون  إفريقيا غرب في الكان تتحدث التي الجماعة

 (6).العاج ساحل في الواحدة الجماعة ذات من خرالآ والجزء غانا

 الاستعمارية القوى  من المصطنعة الحدود تتحول من ث م  و 
 معظم في الأهلية والحروب الصراعات في الرئيسية العوامل أحد وأصبح

 ىتل التي الاقتصادية التدخلات تلك إلى بالإضافة  (1)،الإفريقية الدول
 الخارجية الديون  مدخل عبر، الاستقلال على الإفريقية الدول حصول

 عن عاجزة دولًا  منها جعل بما، الإفريقية الدول كاهل بها تأثقل التي
 من وموافقة قبول على تحصل أن دون  تحاإصلاوإجراء  قرارات اتخاذ
 (1).الخارجية القوى 

 
                                                           
(1)Johnson Olaosebikan, “Conflicts in Africa: Meaning, 
Causes, Impact and Solution”, African Research Review, 
(Adiss Ababa: African researcher view,  Vol 9(9), No. 12, 
October 8111), P.551-558 
(8)Idem 

 قءاتا ، "دوخ رجيا دو  د  ي تلاع نب د نر ايا دو ة "جدو،  بشير يي  (1)
، YjuDnuT/ly.cutt://https ىيي وردب  عيي  ، يتيي  م82/1/8112، إفءيقيرر 

 1/1/8181د ر خ دو خد  
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 :إفريقيا في الوطنية الدولة بناء نظريات -اثانيً 

 منذ حقيقية أزمة إفريقيا في الوطنية الدولة بناء مسألة شكلت
 معظم وباءت، الأجنبي المستعمر من استقلالها على الدول تلك حصول

 دون  حال الذي، الأزمة هذه مأزق  من الخروج في بالفشل المحاولات
 في سهمتأ التي، والخارجية الداخلية المشكلات لتلك ناجعة حلول وضع
 لىإ اللجوء الكتاب بعض حاول فقد، إفريقيا في الدولة بناء مشكلة تفاقم

 في الدولة بناء إشكالية وحل فهم في تسهم أن يمكن التي المقاربات
 الحلول عليه أطلق ما عن البحث إلى خرالآ البعض لجأ بينما، إفريقيا

 احد   تضع جديدة آفاق لاستشراف كمخرج الإفريقية للمشكلات الإفريقية
 وازدهار نهوض إلى تقود جديدة لمرحلة تؤذن حتى، المشكلات لتلك

 والعسكرية والاقتصادية السياسية المجالات كافة في الإفريقية الدول
بيد أن التركيز سوف يكون فحسب على تلك المقاربات النظرية  .وغيرها

مع  إفريقياالتي حاولت فهم وتفسير ومعالجة مشكلة بناء الدولة في 
 (6):، كما يليالإفريقيةمراعاة الخصوصية 

 :بناء الدولة من وجهة المقاربات الأمنية - أ

يشكل  باعتبارهالواسع  بمفهومهتركز هذه النظرية على الأمن 
الدولة، بما يسهم في تجسيد الدولة  استقرارالعنصر الرئيس في تدعيم 

أربع نحو الآمنة التي يضع لها جراهام أليسون وجيفري تريفيرتون 
جماع الداخلي، والتعافي القوة السياسية، والتوافق السياسي والإ)مؤشرات 

                                                           
 822-822، مءجع س ق ذكءهأييلا يزردل، . هش م دردجب، د(6)
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، (سياسية الجيدةعلى المستوى المحلي، والإدارة ال والاقتصاديالسياسي 
الأصعدة السياسية والاقتصادية جميع قابلة لقياس مدى أمن الدولة في 

تحقيق الأمن وفق تلك المؤشرات سوف  من ث م  وغيرها، و  والاجتماعية
 .إفريقيايؤدي إلى بناء دول قوية في 

 :دولة من وجهة المقاربات التنمويةالبناء  - ب

على الفرد وتنميته، التي تركز هذه المقاربات النظرية التنموية 
والاقتصادي، التي تستند على  الاجتماعيبها القضاء على التخلف  ي  ن  ع  

والظروف العالمية من  الاجتماعيةمراعاة الظروف الداخلية وبخاصة 
حيث التطور التكنولوجي والتقني، وكذلك ينبغي أن يراعي هذه التنمية 
ضرورة تحقيق العدالة المجتمعية وعدم التمييز بين المواطنين على 

 .الإثنية والدينية والثقافية وغيرها الاختلافاتأساس 

 :بناء الدولة من وجهة المقاربات السياسية - ت

 ااهتمامً ات السياسية التي تعطي ترى بعض تلك المقارب
الديموقراطي،  للانتقالمقاربة شرطية الدولة  ةللمعايير السياسية، وبخاص

ديمقراطي، من  انتقالأي أهمية وجود الدولة حتى تتسنى فرصة لحدوث 
خلال حسم المسائل الهامة مثل المسائل الوطنية والهوية التي تحدد 

تحقق تطبيعة العلاقة بين الجماعات السياسية، بحيث لا يمكن أن 
الديمقراطية في حالة عدم ترسيخ العوامل المشتركة بين المواطنين، كما 

، تتمثل قياإفريتؤكد أهمية توافر خمسة مقومات من أجل بناء الدولة في 
مصدر السلطات دون أن يكون السلطة محتكرة  وفي أن يكون الشعب ه
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سلطة، وترسيخ للفي يد قلة أو فئة معينة وأن يكون هناك تداول دوري 
مفهوم المواطنة، بحيث يكون المواطنة دون غيرها هي المعيار الذي يتم 

 ظربصرف النوفق عليه إعطاء الشعب الحقوق والواجبات تجاه الدولة 
مبدأ التعاقد  اعتمادالدينية والثقافية والإثنية وغيرها،  الاختلافاتعن 

على الدستور الذي يحدد الحقوق  الاعتمادالمجتمعي المتجدد، ويعني به 
وعلاقة تلك  اوالواجبات والعلاقات بين مؤسسات الدولة وبعضها بعضً 

المؤسسات والشعب، وكذلك الاحتكام إلى شرعية الدستور الديمقراطي 
الذي يقوم على مبادئ تتمثل في عدم سيادة فرد أو قلة من الأفراد على 
الشعب، ومصدر السلطة يكون في يد الشعب، بالإضافة إلى أن يكون 
تحديد الحقوق والواجبات تحددها المواطنة فحسب، والفصل بين 

 .لطات وسيادة حكم القانون الذي يتساوى أمامه الجميعالس

 مقاربات تؤطر لنظريات تضع حلولًا  وما سبق الإشارة إليه ه
عليها من أجل الخروج من مأزق تعثر بناء الدولة في  الاعتماديمكن 

آفاق لمستقبل بناء الدولة الوطنية  إتاحة من ث م  ، و الإفريقيةمعظم الدول 
التي تعاني تلك الأزمة، فبعض تلك المقاربات  الإفريقيةفي معظم الدولة 

يمكن أن يتم من خلال التركيز على  إفريقياترى أن بناء الدولة في 
 الاجتماعيالتنمية التي أساسها الفرد، حيث تفترض أن التخلف 

في فشل بناء الدولة، بينما المقاربات الأمنية  ادورً ؤدي والاقتصادي ي
وفق النظرة التقليدية  اختصارهومه الواسع دون تركز على الأمن بمفه

القوة المادية والعسكرية فحسب، بل يمتد  امتلاكللأمن الذي يختزل على 
بشكل أوسع ليشمل الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي 

من المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس مدى  اوغيرها، واضعة عددً 
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ترى أن تحقيق ( يالديموقراط الانتقال)السياسية أمن الدولة، أما المقاربة 
مد على شرطية وجود الدولة، التي تلزم ضرورة تالديموقراطي يع الانتقال

معالجة وحسم المسائل الخلافية الوطنية والهوية وغيرها من المسائل 
الخلافية في الداخل بين الجماعات التي تتكون منها الدولة، حتى تؤسس 

 الانتقالؤمن برغبة العيش المشترك، ومن ثم يكون يلمجتمع سياسي 
مقومات تؤدي  ةالديموقراطي قابل التحقق، بالإضافة إلى أنها تضع خمس

 (6).إلى تحقق شرطية الدولة

 

 الدولة الوطنية في السياق السوداني -لثالمطلب الثا

عند الحديث عن فكرة الدولة الوطنية في السودان لا يمكن أن 
إرجاعها، أي فكرة الدولة الوطنية شكلًا ومضمونًا إلى يتم ذلك دون 

أصولها الفكرية الغربية، فإن بداية السياق الفكري للدولة الوطنية تعود 
تْ أصوات نادت د  ج  إلى الإسهامات الفكرية الغربية، وفي السودان و  

، وهي إشارة "السودان للسودانيين"بالدولة الوطنية السودانية تحت شعار 
الاستعمار ورفض الوجود الأجنبي المسيطر على الدولة،  لمناهضة

المحليين أي  والذي كان يدير شؤون الحكم والدولة بدلًا عن السكان
العمل على إزالة أي عوامل  السودانيين، لاسيما أن المستعمر حاول

يضمن  يمكن أن تؤدي إلى تحقق تلك الدولة الوطنية في السودان، حتى

                                                           
 دو  بق نع ه(6)
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موارد البلاد، كما حدث في معظم دول القارة ات و السيطرة واستغلال ثرو 
 (6).الإفريقية وفي غير صالح شعوبها

لقد مر تطور الوعي الوطني والشعور والإحساس الوطني، 
والرغبة في قيام وبناء دولة تحكمها الشعب السوداني، بمراحل عدة بداية 

تى تجسدت ، ومن ث م  ح(الدولة الإسلامية في السودان)من الثورة المهدية 
في الحركات الوطنية التي قادت السودان إلى الاستقلال في أول من 

 (1).م6591يناير 

وتجدر الإشارة إلى أن النزعة الوطنية في السودان لها جذورها 
التي أسهمت في تشكل الوعي بأهمية وجود دولة سودانية مستقلة، ولكنها 

فإن ، الدولةاختلفت من مرحلة إلى أخرى من حيث مضمون هذه 
المرحلة الأولى كانت في الدولة المهدية، ويتبعها ظهور الحركات 
الوطنية الشمالية المضادة للحكم الثنائي، ويعتبر ظهورها بداية لمرحلة 
جديدة في تطور مفهوم الدولة وقيام الدولة السودانية الحديثة، كما تعتبر 

ا من هذه م، جزءً 6599مطالب وثورة الجنوبيين، أي تمرد توريت 
نتيجة للتهميش الاقتصادي  ،لأنه بدأ قبل إعلان الاستقلال، المرحلة

إذ ساد الصراع بين الهوية العربية  والإقصاء السياسي للجنوبيين،
الإسلامية في الإقليم الشمالي والهويات الإفريقية في الإقليم الجنوبي، في 
                                                           

يعهدم دو ةوا دودطليا ةإشة ويا دوتي  ث دو ي سب ي خ  "، يي   أيز   . د.أ(6)
 ،تجوهررو  سيوسرري امجلرر  ، "إوييى نهيي  دوتيييدلاب دو ي سيييا نييب دوعيي و  دوعربييب   

-119ص  ،(8112بر   ،أدوعي د دو ي بع   ،دو ركز دو   اردطب دوعربيب : بروي )
115 

 دو  بق نع ه(1)
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لى السلطة في فشل الحكومات التي تعاقبت عحين تبدأ المرحلة الثالثة ب
السودان في جعل الإحساس والشعور الوطني مشترك بين أبناء الإقليمي 

حركات التمرد في العديد من  ظهورالشمال والجنوبي، مما أدى إلى 
الجنوب تحمل إحساس وشعور وطني جنوبي، كنتيجة لإقصاء وتهميش 

وفكره جون قرنق  ظهر نوب لأسباب عديدة، وفي مرحلة تاليةأبناء الج
 الذي يضع رؤى لانصهار تلك الهويات في بوتقة، السودان الجديد ولح

بما يؤدي إلى قيام دولة وطنية سودانية ذات هوية سودانية ، واحدة
شعور مراحل تشكل نمو النزعة والبعض يتم تناول من ث م  س، جامعة

 .الوطني في السودان

 :الثورة المهدية -أولً 

للثورة المهدية في السودان ضد الاستعمار دور في نشوء 
الوعي والشعور الوطني، بالرغم من أن الثورة المهدية قامت ضد 
الاستعمار بشكل عام في مختلف الأقطار الإسلامية والحكم التركي 

وظل يسيطر على البلاد منذ  بقىالمصري في السودان خاصة، الذي 
دهور وسوء أحوال المسلمين وانتشار م، وما ترتب عليه من ت6911عام 

الظلم والفساد، إلا أن فكرة الشعور بأهمية موطن يجمع الشعور 
والإحساس بالانتماء له في إطار الحدود الجغرافية الذي كان يشكل 
السودان فحسب كانت غائبة قبل ذلك التاريخ، فقد كان المهدي يسعى 

سلامية بل العالم، إلى إقامة دولة إسلامية تضم معظم الأقطار الإ
بالإضافة إلى طموحه في نشر الإسلام في أرجاء العالم كله، أي أسلمة 
العالم مستقبلًا حسب نظرته وخططه بعيدة المدى، من ث م  لا يمكن 
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اعتبار ثورته وطنية بل عالمية ذات طابع إسلامي، من خلال الفتوحات 
 (6).قهاوالتوسع وأهداف الثورة المهدية التي كان يطمح لتحقي

لقد راسل المهدي بعد سقوط الخرطوم تحت سيطرته، زعماء 
ه خطابً  لملكة بريطانيا يحثها  اوملوك الدول المجاورة والأوروبية منها، وج 

ويخيرها بين دخول الإسلام أو الحرب، ذات الأمرين وردا في مضمون 
 (1).للزعماء والملوك آنذاك خارجيًا الخطابات الموجهة

 كرة المهدية جذورها في العالملفكانت ، من ناحية أخرى 
 اث الإسلامي الذي ترسخ لدى المجتمعاتالإسلامي، وهي وليدة التر 

أخذت في من ث م  الإسلامية من كتابات علماء الدين في ذلك العهد، و 
الانتشار في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي، وكانت قائمة 
على أساس ظهور شخصية المهدي التي تخلص وتصلح حال الشعوب 
بعد أن امتلأت البلاد ظلمًا وفسادًا وفوضى، لذا وجدت تلك الفكرة 
أرضية خصبة في السودان الذي تعرض شعبه لقهر وظلم من الإدارة 

لمصرية، وأول من ادعى بأنه المهدي في السودان هو حمدان التركية ا

                                                           
السرر يام مررم الترروءيي القررييل إلررا ء لرر  ال دررر  المصررءي  ، عبيي دح   ييي  (6)
ص  ،(8112 ،يؤس ييا هليي دة  ولتعلييي  ةدويا نييا   : دوايي هر ) ،(الجرر ت الرررو  )

852-828 
 دو  بق نع ه(1)
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بن النحلان، إلا أنه فشل في تحقيق مراده بعد أن أعلن ذلك في مكة 
 (6).وتعرض للضرب والاعتقال

إذن كانت للثورة والدولة المهدية إسهاماتهما في تطور فكرة 
احل الدولة بمفهومها الحديث لاحقًا، بل هي بذرتها وجزء أصيل من مر 

هذا التطور الفكري حول الشعور والإحساس بالانتماء إلى وطن معين، 
الذي تطور تدريجي ا مع الحركات الوطنية التي بدأت في الظهور إبان 

 .الحكم الثنائي

 :الحركة الوطنية السودانية -ثانيًا

إن الحركة الوطنية السودانية بدأت تتشكل مع انتشار وتطور 
ونتيجة للوعي السياسي، الذي جاء نتيجة  في إقليم الشمال، التعليم

في  لانتشار التعليم وظهور الجمعيات الأدبية الثقافية من الخريجين
، فبعد سقوط الدولة المهدية استمر الشعب السوداني في شمال السودان

مختلفة بعد أن ظن الإنجليز  الخارجية، والتي اتخذت أشكالًا  القوة مقاومة
ؤدي إلى الثورة ضدها منذ الفترة ة روح يمكن أن يخمدوا أيأنهم أ
م، فقد شهد السودان انطلاق العديد من الانتفاضات 6511-6514

والثورات التي تهدف إلى عودة الدولة الدينية في السودان، بيد أن الإدارة 
البريطانية تمكنت من القضاء على زعماء وقادة تلك الحركات التي قادت 

 شمال والثورات طوال تلك الحقبة، ومع انتشار التعليم فيالانتفاضات 
                                                           

السر يام  فر  المليير  للي لر  السيوسر  الفكرءدلأييي ،   يي ي   عبي دح  أس يا(6)
 ،دوليليييييييي  ج يعيييييييا: دوخرطيييييييدم) ،(ل0121-0110/هررررررر  0721-0101)

 12-12ص،(8112
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السودان ونمو الوعي الوطني بدأت تظهر نشاطات لحركات وطنية نذكر 
 :أهمها فيما يلي

 :جمعية اللواء الأبيض - أ

أ نشئت جمعية اللواء برئاسة الملازم علي عبد اللطيف في 
الاتحاد  يةم، بعد خروجه ومعه عبيد الحاج الأمين من جمع6511أبريل 

م في مدينة أم درمان من 6511السوداني، التي تأسست في عام 
شخصيات جميعهم عدا واحد فقط، كانوا أعضاء نادي الخريجين 
وخريجي كلية جردون، رفضًا لنهج جمعية الاتحاد السوداني في مواجهة 

 (6).الإنجليز بالأقوال فحسب

كانت الجمعيتان تدعمان استقلال السودان والوحدة مع مصر، 
ففي ذلك الوقت كانت الإدارة البريطانية قد استعانت بالإدارة الأهلية في 
مواجهة النفوذ المصري في السودان والطبقة المتعلمة من السودانيين، 
متجاهلة هذه الطبقة المتعلمة المتنامية دون إشراكها في هياكل الحكم 

أو بآخر، بل عمدت إلى مواجهة تلك الطبقة في مطالبها حول  بشكل
وضع الإصلاحات في الإدارة والتعليم والصحة والتجارة وغيرها، بما أدى 
في نهاية الأمر إلى تطور تلك المطالب من إصلاحات بسيطة إلى حد 

أي قيام كيان ودولة تكون لها . المطالبة بحق تقرير مصير السودان
مع مصر، حيث كانوا ضد الإدارة الأهلية المكونة من روابط تعاونية 

                                                           
ترروءيي هليير  ر يي خ ةنخييرة ،  : دوبرةن ييدر يي يي  ع بيير بشييير، درج ييا  (6)

دويي در دو ييدددنيا : دوخرطييدم)، 0292-0211ال ءكرر  ال   يرر  فرر  السرر يام 
 22-22، صعيا (1221ولةتب، 
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زعماء الطوائف والقبائل الذين تمسكوا باستمرار السيادة البريطانية على 
نتيجة للامتيازات التي حصلوا عليها ي، السودان وإضعاف الدور المصر 

 (6).في التعاون مع بريطانيا

 وكانت لجمعية اللواء الأبيض فروع أنشأتها في بعض مدن
السودان في كل من عطبرة وحلفا وبورتسودان ومروي وود مدني، 
مستخدمة نهج نشر المنشورات والخطابات المعادية لبريطانية، بما فيها 

 (1)استخدام الصحف المصرية في التعبير عن موقفها المعادي لبريطانيا،
ثم لاحقًا حاول اللواء الأبيض إلى إرسال عريضة احتوت في مضمونها 

ل في اعلى المرس ض  ب  إذ ق   يد الولاء لمصر، إلا أنها لم تصل،على تأك
ع إلى الخرطوم، و الحلفا  اللواء الأبيض إلى تنظيم مظاهرة  وسعىأ رج 

لاستقباله إلا أنها فشلت، ثم تلا تلك المظاهرة التي فشلت قيام مظاهرات 
الخرطوم، وأم )خلال شهري يونيو ويوليو في العديد من مدن السودان 

، فيها أ لق ي القبض على عدد (درمان، وود مدني، والأبيض وبورتسودان
على الملازم علي عبد  م  ك  ا، إذ ح  وحوك مو اء من قيادات جمعية اللو 

 ض  ب  اللطيف رئيس الجمعية بالسجن مدة ثلاث سنوات، كما سبق وأن ق  
في جمعية اتحاد  اعليه بالسجن مدة سنة عندما كان عضوً  م  ك  وح  

ينتقد فيه الإدارة البريطانية ويطالب فيه  االسودان، حينما أرسل منشورً 
 (1).السودان تقرير مصيربحق 

                                                           
 115-111ص  ،المءجع السو ق(6)
 25-21ص  ،دو رجع دو  بق(1)
 112-115, 22ص  ،ص ،المءجع السو ق(1)
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لرد فعل السودانيين على إلقاء القبض على قيادات  لقد كان
م، والتي تمكنت الحكومة البريطانية من 6514اللواء الأبيض قيام ثورة 

إخمادها، واعتقال أغلب الذين شاركوا فيها وتعقب المتورطين بانتسابهم 
 (6).لنشاطات اللواء الأبيض

 :مؤتمر الخريجين - ب

لحركة الوطنية في م نهاية ا6514لم يكن القضاء على ثورة 
السودان، بل ظلت جذوة الشعور الوطني قائمة وعادت إلى التشكل مرة 

الذي بدأ كتنظيم اقتصادي تربوي  (1)أخرى في إطار مؤتمر الخريجين،
حدوث خلافات بين ونتيجة لاجتماعي له أهداف سياسية سرية، 

الأول يرى أن يستمر رأيين؛ إلى  ، انقسمواالأعضاء داخل هذا التنظيم
بشكل سري ويتعاون المؤتمر مع  السياسيةالتنظيم في ممارسة نشاطاته 

كان بريطانيا حتى يحصل السودانيون تدريجي ا على الاستقلال، في حين 
التحول إلى العمل السياسي العلني في عدم التعاون مع هو  الرأي الآخر

ب السياسية والوطنية بريطانيا ومواجهتها حتى تتحقق الأهداف والمطال
 (1).لمؤتمر الخريجين

                                                           
 181-112ص  ،المءجع السو ق(6)
دويي ةر دوييدطلب وليركييا دوع  ويييا نييب دو ييددد    "،عيي د  عي يي     ييي    يي  (1)

يعهييي  دو ردسييي ب د نر اييييا : دوخرطيييدم) ،ءسرررول  موجسرررتيء،"م1211-1292
 22-22ص  ،(م1222أبر    ،ج يعا دوخرطدم ،دلآسيد ا

 819ص ذكءه،  س ق مءجعدوبرةن دريي   ع بربشير، (2)
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طلبة التأسس هذا التنظيم وضم  في عضويته الخريجين و 
موظفين في المؤسسات الحكومية، وأسهم من خلال نشاطاته السرية الو 

الشعب  وسطإعادة إحياء وتشكيل الشعور والإحساس الوطني  في
، من المدن ا، حتى وصلت نشاطاتهم لتشمل عددً في الشمال السوداني

ق الوحدة بين أقاليم السودان يتحقب تنادي منطلقًا من أهداف ومطالب
كافة، بالإضافة إلى التحولات التي حدثت في مفهوم طبيعة وشكل الدولة 
الوطنية، فتارة كانت ترتبط فكرة هذه الدولة بوحدة وادي النيل أي الوحدة 

كانت الأخيرة هي مع مصر، وتارة أخرى أن تكون دولة مستقلة بذاتها، ف
، في الشمال ما آلت إليه الأوضاع بعد مراحل من تاريخ الحركة الوطنية

م في ظل عدم 6591إذ نال السودان الاستقلال في الأول من يناير عام 
دور الحكومات المتعاقبة على نتيجة لو تجسد مفهوم الدولة الوطنية فيه، 

حركات التي المن العديد  في إقليم الجنوب ظهر السلطة في السودان،
بالحكم الذاتي حتى  فقد طالب الجنوبيين، حكوماتال هذه تمردت على
والعمل المسلح من  بالانفصال المطالبة إلى ،بلطهذا ال تطور سقف

بين أبناء إقليم  جغرافي بإنتماءمشترك أحساس وشعور  ماأي ن لهأج
 الإقصاء السياسي والتهميش الاقتصادين م ناتج كرد فعل الجنوب،

الحركة و  حركة أنيانيا الأولى بقيادة جوزيف لاقو فكانت ،والاجتماعي
من ضمن أهم هذه  الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق

 (6).الحركات

                                                           
 889-881، ص المءجع السو ق(1)
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 مستوى  مما سبق، تجدر الإشارة على التفاوت والاختلاف في
فترة نمو الوعي السياسي، ومن ث م   نشوء النزعة والاحساس بالإنتماء و 

كان قائم على  فإن الأخير ،الوطني بين أبناء الإقليم الشمالي والجنوبي
نتيجة لنفس الأسباب التي دفعت به إلى  القبلي حينهاالإثني و الإنتماء 

 .المطالبة بالانفصال
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 الفصل الأول

 فكر جون قرنقفي العوامل المؤثرة 

من الرجوع إلى العوامل  لدراسة الفكر السياسي لأي مفكر لا بد  
سهمت أ، والتي وفكره شخصية المفكر على التأثيرالتي كان لها دور في 

تلك الأفكار والأطروحات التي نادى بها المفكر حول الموضوع  إنتاجفي 
وتؤثر بشكل مباشر أو غير  ادورً ؤدي ن هذه العوامل تإمحل الدراسة، إذ 

. إلى أفكار ورؤى د الانتقالقبل  من ث م  مباشر في بلورة أفكار المفكر، و 
جون قرنق حول الدولة الوطنية في السودان، سوف يتم تناول العوامل 

الدولة الوطنية  رؤيته وتصوراته حولفي التي أثرت فيه، وبالتبعية 
 .والمفاهيم المرتبط بها

الأول  م هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث؛قس  وبناءً على ذلك سي  
ش يتناول نشأته وسماته الشخصية وخبراته العملية والسياسية، والثاني يناق

، والمبحث الثالث والأخير والحضاري  التاريخيقضايا عصره والسياقين 
م والتطورات 6591في هذا الفصل يتناول فيه الحرب الأهلية الثانية 

 .حقبةسية في السودان منذ هذه الالسيا
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 المبحث الأول

 النشأة والسمات والخبرات العملية والسياسية

 منذ قرنق جون  الدكتور ونشأة بداية بإيجاز المبحث هذا يناقش
 تعليمه وبداية البلوغ سن إلى وصل حتى فيها ترعرع التي والبيئة، ميلاده

 المراحل هذه بين الربط م  ث   ومن ،الفترة هذه خلال بها مر   التي والمراحل
 هدف من موقفه من بداية طرحها التي، أفكاره في وتأثيرها حياته من

 م2791 عام وفي، م2791 معا أبابا أديسفاق وات ولىالأ أنيانيا حركة
 سماته إلى بالإضافة، السودان في الثانية الأهلية الحرب بداية مع

 كان سواء فيها عاش التي للبيئة نتيجة تشكلت التي الشخصية وصفاته
 ابحثً  إفريقيا شرق  دول في تجوله أثناء في مأ، السودانية الأراضي داخل

 للدراسة الأمريكية المتحدة للولايات سفره بعد أو، والمعرفة العلم عن
 قرنق اكتسبها التي والسياسية المهنية الخبرات ارً وأخي، جامعاتها بإحدى
 .وفاته تاريخ حتى حياته خلال

 لفصلا إلى والسياسية المهنية إلى خبراته تقسيم منطق يرجع إذ
 العمل من ابدءً ، امتهنها التي السياسية غير المهنية النشاطات بين ما

 مارسها التي الحرة المهن من وغيرها الأسرة مواشي رعاية في العائلي
 حركة قوات من جزء استيعاب بعد، السوداني الجيش في اضابطً  وعمله
 والكلية الخرطوم جامعة في امتطوعً  امساعدً  امدرسً  وعمله، الأولى أنيانيا

 والعمل بالنضال ارتبط الذي هو السياسي عمله أما، ناحية من الحربية
 أوصلته والتي، السودان لتحرير الشعبي والجيش للحركة كقائد المسلح
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تفاق لا اوفقً  السودان جنوب حكومة ورئيس السودان لرئيس نائبأ ليكون 
 .أخرى  ناحية من الشامل مالسلا

 

 الشخصية والسمات والتعليم النشأة -المطلب الأول

 ابداية من ميلاده مرورً  ،جون قرنق. يتناول هذا المطلب حياة د
والسياسية التي طرح  ،االتي بدأها مبكرً  مهنيةبمراحل حياته التعليمية وال

خلالها رؤيته حول دولة المواطنة في السودان، كذلك حياته التعليمية 
بالرغبة وشغف البحث عن العلم والمعرفة حتى خارج  اتسمتالتي 

 .السودان، بالإضافة إلى السمات والصفات التي كان يتمتع بها قرنق

 :النشأة -أولً 

حدى إم في 6549جون قرنق دي مبيور أتيم عام . ولد د
، "Wangulei"القرى الجنوبية في السودان، تسمى هذه القرية بـ وانغلي 

نذاك، وولاية جونقلي في النيل آ أعاليرية تقع في أطراف مدينة بور بمدي
، في تلك شقاء وشقيقاتظل العشر ولايات، لقد كان لدى جون قرنق أ

القرية نشأ قرنق مثل كل أقرانه من الأطفال في وانغلي من حيث طبيعة 
، لقد مر خلال تلك المراحل ومنذ صغره الاجتماعيةوأسلوب الحياة 

نه تمكن من فإ،بالعديد من الفرص والتحديات، التي وبالرغم منها
من تلك الفرص المتاحة لقلة من المحظوظين  والاستفادةالحصول 

كذلك شكلت العادات والتقاليد الموروثة، وما يمر به معظم الأفراد حينها، 
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من  اما الذكور جزءً من الجماعات الإثنية في جنوب السودان، لاسي  
ة الدينكا نشأ جون قرنق لعادات والثقافة السائدة لدى إثنيحياته، وبحسب ا
 (6).حتى أصبح رجلًا 

أن أغلب الجماعات  ،وفي ذات السياق من الجدير بالذكر
جنوب السودان لديها عادات وتقاليد خاصة بكل جماعة، في الإثنية 

ما ما يتضمن تلك العادات من بعض الشعائر والطقوس التي لاسي  
يوجد  هانفسداخل الجماعة  حتى ،بشكل مختلف عن كل منها مارست  

 العشائر المكونة لها، معالقبائل و ختلافات الطفيفة بين بعض من الا
وجود تقارب  مثلًا ، فابه فيما بين بعضها أحيانً وجود بعض التقارب والتشا

اليد وتشابه بين الجماعات الإثنية النيلية في الكثير من العادات والتق
جون قرنق، لديها . الدينكا التي ينتمي إليها د الموروثة، فيما يتعلق بإثنية

نفسها ة الجماعة الإثنيبعض من شعائر وطقوس خاصة بها وداخل 
، ويخضع المرء خلال مراحل ختلاف في بعضهايوجد بعض من الا

أجله ببعض الشعائر والطقوس تكون  انقضاءمنذ الميلاد حتى حياته 
عند  قطب  خاصة بكل من المناسبات وتختلف عن الأخرى، أهمها ما ي  

سمى تلك العملية ت  من مرحلة عمرية إلى مرحلة أخرى،  الانتقال
وتلك المراحل تنقسم وفق طبقات العمر أو فئات عمرية، يمر  ،بالتكريس

بلوغه مرحلة عمرية معينة، ل اتأكيدً لعملية التكريس  ويخضعالشخص بها 
لتلك العملية أو  اوفقً  رجلًا  م  ومن ث   ايصبح شابً  افبعد أن كان صبي  

                                                           
( ) Edward Abyei Lino, Dr. John Garang De Mabior Atem 

a man to know, (Juba: Rafiki for printing and 
publishing,8112), P12 
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تحدد مكانة الفرد بين الفئات العمرية تشكل الطبقات العمرية وتتلمراحل، ا
والتمتع  كتسابالاو ببعض الواجبات  الالتزامفي المجتمع، ويتحدد بذلك 

 ،والرعي وحماية أفراد الأسرة بقرواجبات حلب ال بحقوق معينة، مثلًا 
، وغيرها المشاركة في بعض الأنشطةحق الزواج و حق والحقوق مثل 

للفرد داخل الجماعة التي  اجتماعيةحقوق وجميعها تعتبر واجبات و 
 (6).هايلإينتمي 

في وقت مبكر وهو في العاشرة  ايتيمً  اأضحى جون قرنق صبي  
والده في  م  ه ومن ث  والدته وهو في الثالثة من عمر  انتقلتمن عمره، فلقد 
ه على وهو من حث  ( عمه)، وتولى تربيته أحد أقربائه هالعاشرة من عمر 
ى التعليم والتأهيل بما وأهميته، ووجد حينها فرصة ليتلق  ضرورة التعليم 

دولة المواطنة في السودان  مكنه من رفع لواء النضال والدعوة لإقامة
 (1).لها انة أساسً سودانية وتعتمد المواطذات هوية 

 

 

                                                           
أعمااال  ،"العســكرية فــي أزمــة الجنــوبقيــادات الــدنكا "،عبــد القــادر إســماعيل.د(6)

معهــــد البحــــوث والدراســــات : القــــاهرة) ناااادوة الاااادنكا ومشااااكلة جنااااوب السااااودان
 651-656ص  ،(1116يونيو  1 ،جامعة القاهرة ،الإفريقية

ــــوب(1) ــــد الماجــــد ب ــــدكتور عب  جنااااوب السااااودان جاااادل الوحاااادة والإنفصااااال، ال
 126ص  ،(1161 ،الطبعة الثانية ،دار عزة للنشر والتوزيع: الخرطوم)



58 

 :التعليم -اثانيً 

 الابتدائيةم تمكن جون أن يلتحق بمدرسة تونج 6591في عام 
في " التونج"هانفسبإصرار من أحد أقربائه الذي كان يعمل في المنطقة 

إلى مدرسة  انتقل الابتدائيةأن يتعلم جون قرنق، وبعد أن أكمل المرحلة 
م، المنطقة التي تعلم فيها الزراعة من 6592بسري المتوسطة في عام 

خلال متابعة المزارعين وملاحظة الطريقة والمراحل التي تمر بها البذرة 
 (6).حتى تثمر والحصاد

جون إلى مدرسة رومبيك الثانوية في عام  انتقل م  ومن ث  
نتيجة  هنفس سوء الحظ أغلقت المدرسة في العاممن م، و 6511

الطلبة بسبب الأوضاع السياسية في البلاد، ومنه قرر أن  اضطرابات
، إلا أنهم "الأولى نيانياحركة الأ"يذهب وينضم مع زملائه لصفوف 

 اتجهمن قبل قيادة هذه الحركة أن يستكملوا تعليمهم، لذلك  النصحوجدوا 
م، وواجه قرنق 6511قرنق إلى إثيوبيا ومنها إلى كينيا في عام 

والمرافقين العديد من التحديات في الطريق نحو البحث عن العلم 
والمعرفة، وعن مكان مناسب يسهم ويساعد في إكمال الدراسة فيه، 

ن يجد فرصة لإنهاء المرحلة الثانوية في تنجانيقا أ استطاع اوأخيرً 
م جون قرنق في جامعة ، وقد  "مجلس كنائس تنجانيقا" بواسطة( تنزانيا)

دار السلام إلا أنه حصل على منحة دراسية في الولايات المتحدة 
رينيل جالزراعي من جامعة  الاقتصادم في 6526الأمريكية ليتخرج عام 

                                                           
( )Edward Abyei Lino, Op.cit, P12-12, P 21 
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درجة الدكتوراه في الاقتصاد  م  حصل على الماجستير ومن ث  و ، في أيوا
 (6).م6591في عام  هافسنالزراعي من الجامعة 

وكذلك  إفريقياجون قرنق في شرق . دراسة دمرحلة إذ تعتبر 
في حياته التي تشكل فيها وأثرت مراحل في الولايات المتحدة من أهم 

، إذ شكلتا رؤيته ووعيه نحو فهم مشكلات السودان والبحث لاحقًاأفكاره 
وطنية هوية ية في إطار السودان الموحد ذات عن وضع حلول موضوع

 اوفكري   اثوري   ازخمً  نن تشهدااالمنطقت تكانمرحلتين سودانية، في تلك ال
 (1).ها شخصيات مؤثرة إلى يومنا هذاتقاد

، في (إثيوبيا وكينيا وتنزانيا) إفريقياده في شرق و وجحقبة ففي 
سبيل البحث عن العلم والمعرفة بعد أن أغلقت المدراس في جنوب 

وغياب الأمن، تشكلت لديه الأفكار  الاستقرارالسودان نتيجة لعدم 
، ذهب إلى إثيوبيا ولم يمكث فيها لحقبةفي تلك ا والاشتراكيةالتحررية 

يساعده في توفير  عملًا  منها إلى كينيا وهناك وجد اتجهإذ ، طويلًا 
من الصعوبات التي لم ييأس بسببها،  امصروفات الدراسة، وواجه بعضً 

 الاندماجوله القابلية على  افقد كان قرنق شخصية ذات أفق ومنفتحً 
 تمع الثقافات المختلفة غير الثقافات السودانية التي نشأ والانصهار

 (1).المختلف عنه خروالتعامل مع الآ الاحتكاك نبتجفيها، دون أن ي

                                                           
( )Ibid, P 12-81 

 822-821، ص مءجع س ق ذكءه، دو كتدر عب  دو  ج  بدو(8)
( )Edward Abyei Lino,Op.Cit, P12-81 
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تمكن أن يحصل على فرصة وأكمل ( تنزانيا)في تنجانيقيا و 
دراسته في المرحلة المتوسطة بمساعدة من مجلس كنائس تنجانيقيا، من 

بمدرسة دار السلام وهي في العاصمة دار السلام، التي كانت  التحق م  ث  
، وفيها تشبع قرنق "الإفريقيةعاصمة التحرر "تطلق عليها حينها بـ 

بالأفكار والنظريات التحررية، التي ظلت تؤثر في فكره، حيث هناك 
بأشهر المفكرين الأفارقة الذين يدعون  والاحتكاك الالتقاءتمكن من 

ومناضلي ( Walter Rodney)، أمثال ولتر رودني الإفريقيةللمركزية 
وغستينو أو أنتوني. ومنهم الأنجولي د الإفريقيوقادة حركات التحرر 

(Dr. Antonio Agustino )،  الموزمبيقي إدواردو شيفامبو موندلان
(Eduardo Chivambo Mondlane) وغيرهم وبعض من قادة ،

الذين قادوا حركة التحرر ومقاومة نظام الفصل العنصري  إفريقياجنوب 
 (6)".الأبارتهيد"

 السمات والصفات الشخصية -المطلب الثاني

خالصة  إفريقيةجون قرنق شخصية له سمات وملامح . كان د
أدناه، كذلك خضع وتعرض لمختلف " 6"كما يتضح في الصورة رقم 

لعادات وتقاليد جماعة الدينكا، أي بالأحرى قبيلة  اشعائر التكريس وفقً 
يتم ويخضع أفراد القبيلة لشعائر معينة إذ دينكا بور الذي ينتمي إليه، 

ينتقل من وإلى  من ث م  و . ةمرحلة عمرية معينإلى كلما وصل الفرد 
مرحلة عمرية معينة، أما فيما يتعلق بصفاته فقد كان يتمتع /مجموعة

ن حول وصف الصفات التي و الكثير  اختلفبشخصية قيادية وكاريزمية، 
                                                           
( )Ibid, P81  
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كان يتمتع بها، بين من كان يركز على المميزات والصفات الشخصية 
خر وصفوه بالدكتاتورية التي بعض الآالبها، و  اتصفالتي  ةوالقيادي
في قيادة الحركة الشعبية  الانفرادإبعاد وإقصاء رفاقه من أجل إلى دفعته 
 واغتيالالقرارات الفردية، بالإضافة إلى الجنوح والتورط في اعتقال  واتخاذ

وتصفية بعض رفاقه من المعارضين للرؤى التي نادى بها حول دولة 
 والانفصالفي مسألة الوحدة  الاختلافما لاسي  المواطنة في السودان، 

 . وفق تصوراته

 جون قرنق. د( 6)صورة رقم 

 

التي كان يتمتع بها  الشخصية، ف هذه السمات والصفاتولتعر  
الدكتور جونق قرنق، يمكن أن نعرض بعض آراء الذين تحدثوا عنه 

كاريزما، الأولًا؛ : سواء من قربهم له أو من خلال المتابعة واللقاء به إلى
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الدكتاتورية واستخدام : الصدق، الكفاءة العسكرية وحب الإطلاع، وثانياً 
العنف، وبالتالي من خلال هذه السمات يمكن دراسة مدى تأثير تلك 

ولة الوطنية في رؤيته حول الد على الصفات والسمات الشخصية
 .السودان

 :الإطلاعالكاريزما، الصدق، الكفاءة العسكرية وحب : أولً 

يتمتع بالعديد من الصفات يتصف أو جون قرنق . كان د
 ي تمكن عبرهاتال ية،الكاريزمشخصيته  هو يميزه ام أهم وكان ،القيادية

في السياسة السودانية،  من التأثير وإحداث تأثير ونقلة نوعية وفكرية
 اتفاققيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان حتى توقيع حقبة خلال 

بعض ر ص  حت  وفي هذا الإطار سوف  م،1119السلام الشامل في 
 : كما يلي ليها بعض رفاقه المقربين،إالتي أشار  الصفات

جون قرنق يتميز بالعديد من . دلقد كان : *6يقول ياسر عرمان
 تمنطقية، كان عن قضيته بقوة وحجج امدافعً لقد كان  ،الصفات القيادية

وذلك بسعيه الدؤوب  ،وهزيمتهم بل خصومالالقدرة على التعامل مع له 
 اتسم، كما في البحث عن الأرضية المشتركة فيما بينه وخصومه

 وقعالم   الشامل السلام تفاق افي امشكلة السودان خصوصً الوضوح تجاه ب

                                                           
ابيلييا دوجعليييا نييب شيي    "هييد اييي د  بيي رز يعيي رخ ييي  أبليي   دوشيي     : عرييي     سيير*

دوييي    دنضييي دد وليركيييا ةدوجيييير دوشيييعبب وتير ييير دو يييددد ، بعييي  دسيييتاب   " دو يييددد 
دوجلدو شةلدد دويركا ةدوشعبب وتير ر دو ددد  اس ع دوش   ، دوتب دنا  ت نب  دنييد  

ةدوي نيا برئ سا ي وك عاي ر ةن ئبيه    يلاعب دوعز ز دوإوى  ركتي  أ  ه   برئ سا  8112
 .  سرعري  
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 ،بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة بقيادة المؤتمر الوطني
كانت من  الإيجابية والدقة والصرامةو ، الاتفاقما المرحلة ما بعد لاسي  

أي دولة المواطنة  في الدفاع عن أفكاره وقضية السودان الجديد صفاته
 (٥).في السودان

 الاستفادةمن كما يرى البعض أن حنكته السياسية مكنته 
ه في طرح مشكلة ئوكسب الدعم من الدول الأخرى، من خلال دها

 أيضًا (1).منه شخصية عنصريةالسودان دون التركيز على ما قد يجعل 
والعمل على  الانفصالعلى تحقيق الموازنة بين مطالب دعاة  اكان قادرً 

تحقيق رؤى دولة المواطنة في السودان الموحد التي أطلق عليها 
 (1).الذي سيقوم على أنقاض السودان القديم" السودان الجديد"

                                                           
مررو  رريم ت ررييو  ..القررويا السيوسرري م فرر  ج رر ن السرر يام،  دهيي نم يدسييى نييد   (6) 

 ،(بي ة  دي ر خ نشير    ،نهرسيا دو ةتبيا دودطلييا   : خرطيدم دو) ، فصرولالسلال  تيا يو  الا
 82-88ص 

دجربيا دويرئيم بشيير     يبيي  دوشيبه ةدلاخيتبي نيب    "دو عت   أ    على دلأييي ،  . د(1)
يركز دو يددد   : دوخرطدم)، مجل  الس يام، "جد  ارنق د  ي بيدر/دوج ي  ةدو كتدر

-115، ص (8112، نيييدن بر 2، عييي د 2ولبييييدث ةدو ردسييي ب د سيييتردديجيا، دو جلييي  
112 

-1295دو ييدددنيا  دو ي سيييا دويييي   نييب ةدثيير  ارنييق جييد "، إبييردهي  خلييي  نبييرد (1)
ص ، (8119 ،112عي د  ، دلآددو كلييا ، بغي دد  ج يعيا : بغي دد ) ،الآيان مجل ، "8115
122-122 
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: يقول ،(م1111أبريل  69-6541فبراير  2) *إدوارد لينو أما
ة، وهما ما وفكري ةعسكريجونق قرنق كان يتمتع بكفاءة وقدرات . ن دإ

قيادة الحركة والجيش الشعبي لتحرير  سمحا وأهلاه ليكون ويتولى
 ومحب له شغف اشخصً  كانذلك إلى نه بالإضافة إإذ  ،السودان
 ءشيوأنه لم يكن يكره أو يرفض أي شخص أو  (6).لقراءةوا للاطلاع

 دون سبب، حتى لو لم يكن قد وضح السبب وراء رفضه لأمر ما، فلابد  
 (1).أن يكون هناك سبب ما جعله يتخذ هذا الموقف

لقرنق شخصية تتسم بالأمانة والصدق، ومن  تويضيف، كان 
ه مع السيد صادق المهدي ؤ ضمن المواقف التي تكشف ذلك، هو لقا

دي أن يتفق معه على أن الذي كان رئيس الوزراء حينها، فحاول المه
ساعتين فقط، وهو  استغرق يوضحا للإعلام بأن اللقاء الذي جمعهما قد 

ي ألا يمكن أن نبني توافقنا على تضليل الر : بقوله ما رفضه قرنق ورد  
ن الوقت إ، فاالعام، بل يجب أن نكون صادقين حتى في أقل الأمور شأنً 

 (1).ساعات وليس ساعتين فقط يهذا اللقاء كان ثمان استغرقهالذي 

 
                                                                                                           

 
 
ك   ي  أبيرز ايي ددب دويركيا دوشيعبيا وتير ير دو يددد   لت يب إويى إثلييا          : إدةدرد ويلد*

د  ي بر دنضي  وليركيا     15، بع  أ  دث "د لة  ناد  دوتب ددج  نب يلساا أبيب"دو  لة  
دوهلي  بعي  صيردع    –دو ع رضا، ديدنب نيب بلغي ودر   ةدوجير دوشعبب وتير ر دو ددد  نب 

 .طد   يع دو رخ
( )Edward Abyei Lino,Op.Cit, P.12-82 
( )Ibid, P.22 
( )Ibid, P.21 
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 :الدكتاتورية واستخدام العنف: اثانيً 

 واعتقل اغتالبأنه زعيم مستبد  يصف جون قرنق، الاتجاههذا 
ومن ضمن أول هؤلاء  الموحد، المعارضين له أي لرؤية السودان الجديد

وحدة فكرة  ورفض الاعتراضجون قرنق بسبب . دقتلهم القادة الذين 
المواطنة  الوصول إلى دولة خلالهامن  ىسع التي فكرةالي أ ،السودان

القيادات  بعض هو صموئيل قاي توت وغيره من ،السودان الموحدة في
لحركة الشعبية عند قيامها في إلى االسياسية والعسكرية منسوبين 

ه، واجهوا تهديدات تحدوا قرنق الذينلقيادات إلى ابالإضافة  م،6591
وعليه يرى الحاج بول أن قرنق ليس البطل  الانفصاليين اوخصوصً 

جمهورية جنوب السودان، لأنه كان  لاستقلالالحقيقي والأب المؤسس 
يضيف الحاج بول أن  من ث م  أي كان ينادي بوحدة السودان، و  ،اوحدوي  

الأبطال الحقيقيين والمؤسسين لهذه الدولة هم القتلى والضحايا الذين 
خر لمعارضته أو بسبب البعض الآ واعتقلقرنق على بعضهم ضى ق

 (6).الانفصاليموقفهم 

إلا  ،العنف استخدامإلى يميل  اثوري   القد كان جون قرنق قائدً 
وفي كامل  ،هئفي ذات الوقت حتى في آرا استراتيجي  ا اأنه كان قائدً 

ويرى  ،العنف من أجل الوصول إلى ما يصبو إليه لاستخدام الاستعداد
مواقف هامة ومتسلسلة، أولها  ةمنه، ويتضح ذلك في أربع أنه هدف لابد  

                                                           
( )PannLuel We, “Was Dr .John Garang a Unionist or a 
Separatist?”,SPLM and mass media: Promoting history 
on falsity, (Washington DC: South Sudan News Agency, 
September 82, 8111), P. 1-8 
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م، 6521بابا أأديس  اتفاقمن على سبيل المثال وليس الحصر موقفه 
كان يرى ضرورة إذ ، الاتفاق كان من الرافضين لقبول بنود هذا فقد

تضمين بند ينص على وجود ثلاثة جيوش في السودان للتأكد من جدية 
الدائمين في السودان  والاستقرار، وبسط الأمن الاتفاقنميري في تنفيذ 

إثنية أم دينية  اختلافاتعن أي  بصرف النظرويساوي بين السودانيين، 
أم غيرها، ويكون توزيع الجيش الأول الذي يتكون من الجيش السوداني 

في إقليم الشمال،  الاتفاقتابعة للحكومة السودانية قبل توقيع الأي القوات 
والثاني يكون في الجنوب تحت قيادة الجنرال جوزيف لاقو ويتكون من 

من  اويضم في صفوفه أفرادً  امختلطً  االجنوبيين، والثالث يكون جيشً 
 (6).الجنوب والشمال

في دعم والتخطيط لخلق  استمرارهأما الموقف الثاني هو 
مات سرية تترقب السانحة التوترات في إقليم الجنوب، والمشاركة في تنظي

المواتية للقتال من أجل تحقيق أهدافها، التي لا يمكن أن تتحقق دون 
العنف وقوة مسلحة لمحاربة الحكومة السودانية، الذي يتطلب  استخدام

 (1).خطة لتجنب تشتيت وتدمير القوات الجنوبية

                                                           
شركة : لندن) ،جنوب السودان التمادي في نقض المواثيق والعهود،ليراأبيل (6)

 141ص  ،(6551 ،الطبعة الأولى ،ميدلايت المحدودة

إبـراهيم( ) ،آدم محمد   الشاعبية للحركاة والتنظيمياة والسياساية الفكرياة الأبعااد 
 والدراســـــات البحـــــوث مركـــــز: الخرطـــــوم) ،٠٢٢٢-٥911 الساااااودانر لتحريااااا

ص، (1116 ،(44) إصدار، العالمية إفريقيا جامعة، الإفريقية 11-11 
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والموقف الثالث هو تبني العنف لكي يكون هو رئيس الحركة 
والجيش الشعبي لتحرير السودان ورفضه الأسلوب السلمي والديمقراطي 

بمقتل صموئيل قاي توت بعد محاولات  انتهىلحسم هذا الأمر، والذي 
للصلح إلا أن قرنق أصر على الصراع المسلح والقضاء على المعارضين 

 (6).ور لهيكلة الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودانله منذ بداية التشا

وبعض المؤشرات في تورطه  اشتباهاتأما الرابع هو وجود 
بعض القيادات المؤثرة في الجنوب والحركة والجيش  اغتيالوضلوعه في 

الشعبي لتحرير السودان والمعارضين له، أو من يرى أنه يشكل خطورة 
 وانشقاق. ة بأي شكل من الأشكالعلى مكانته كقائد للحركة الشعبي

كتاتوري في إدارة يم يعتبر نتيجة لتوجهاته وأسلوبه الد6556ناصر عام 
 (1).زمام أمور الحركة حسب إفادات المنشقين وغيرها من المواقف

 

 

                                                           
السااااودان الطريااااق الشاااااق للساااالام القصااااة الكاملااااة ، روبأروب مــــادوت أ(6)

، م٠٢٢١-٥911الجيش الشعبي لتحريار الساودان / لتأسيس وتطور الحركة
 91-91ص  ،(1115 ،للطباعة والنشردار مدارات : الخرطوم)

الخرطـوم  –ديـس أبابـا أاتفاقيـات السـلام السـودانية  ،أحمد المبارك محمد الحسـن(1)
كليـــة  ،جامعـــة النيلـــين: الخرطـــوم) ،رساااالة ماجساااتير، دراســـة مقارنـــة: للســـلام
 699-694 ،649-644ص  ،ص ،(1111 ،التجارة
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 الخبرات العملية والسياسية -المطلب الثالث

( المهنية)ل أهم المراحل العملية تناو  في هذا السياق سوف ت  
جون قرنق منذ صغره حتى وفاته، وتمكن أن . والسياسية التي مر بها د

حدى القرى الجنوبية إلى زعيم قائد إفي  للمواش   ج من صبي يتيم راع  ر  يتد
لحركة تحرير ترفع لواء الدولة السودانية الموحدة ذات الهوية السودانية، 

أي كامل  اوغربً  اوشرقً  اوجنوبً  التي تحتوي مختلف أبناء السودان شمالًا 
السكان المحليين داخل الحدود السودانية، وثم أصبح النائب الأول 

 .س السودان السابقللمشير عمر البشير رئي

 :الخبرات العملية -أولً 

 القد تمرحل جون قرنق في مجالات متنوعة ومتعددة، متدرجً 
على نفسه  الاعتمادمن مرحلة إلى الأخرى طوال حياته، حيث كان دائم 

المصروفات المتعلقة  ماليومية أ احتياجاتهمنذ صغره سواء في توفير 
ه وشكل هدفه الأسمى في تلك يلإبالتعليم، والأخير كان الأهم بالنسبة 

بالتعليم الذي ظل دؤوب السعي نحو تحقيقه  االمرحلة، كان قرنق مهتمً 
الظروف المحيطة تأثير إلى بكل السبل، إذ دفعته تلك الرغبة بالإضافة 
 اعن العلم والمعرفة، متجهً  اإلى الهجرة والخروج من حدود السودان بحثً 

في إطار المنطقة الدول المجاورة للسودان  باتجاهإلى الجنوب الشرقي 
، منها حصل على "إفريقيامنطقة شرق "طلق عليها بـ المعروفة والتي ي
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رانفيل بولاية جامعة فرصة للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية في ج
 (6).أيوا كما سبق الإشارة في الصفحات السابقة

طفولته بالعمل العائلي يرعي الماشية في القرية التي  استهل
، واقتصادي اجتماعينشأ فيها، كما أن ممارسة الرعي كجزء من نشاط 

 الاجتماعيتعتبر من أول النشاطات التي يبدأ فيها الفرد بممارسة دوره 
معظم الجماعات الإثنية في جنوب السودان،  ىفي إطار الحياة القبلية لد

في  اجتماعيةوهو عمل يقع ضمن وفي إطار القطاع العائلي، وله أهمية 
التقاليد الموروثة لدى مختلف جماعات الجنوب ليس على المستوى 

 الاجتماعيفي الإطار  أيضًاتجلى أهميته تفحسب، بل  الاقتصادي
بشكل أوسع سواء في الزواج أو دفع الدية والطقوس الدينية والشعائر 

المواشي، كما يبدو أنه كان لهذا العمل إضافة وتأثير  باستخدامالمختلفة 
تكوين شخصية جون قرنق، لما يتطلب هذا العمل من ضرورة في 

التعاون بين الأفراد والأقران ممن يخرجون إلى مناطق معينة تخصص 
عن  االمواشي بحثً  قتادففي بعض المواسم ت   بقراشي، وأهمها اللرعي المو 

العشب والمياه اللازمة للمواشي، كذلك التعاون اللازم من أجل مواجهة 
ما من أجل الدفاع المخاطر المختلفة والمحتملة وحماية المواشي، لاسي  

 (1).ما تكون نائية أو خارج القرى  اعن النفس في تلك المناطق التي دائمً 

                                                           
( )Edward Lino, Op.Cit, P.12-81 

دويي   دلاات  د ا ةدلاجت  عيا وابيلا دو نة  نب "،عب دوعز ز ردغب ش هي . د(1)
ت مررول  رري ا الرري كو  منرركل  ج رر ن ،"نيرةبدودجييياأدردسييا  -جلييدو دو ييددد 

 ،يعهيي  دوبيييدث ةدو ردسيي ب دلانر ايييا  : دوايي هر ) ،7110ي  يرر   9السرر يام 
 121-122ص  ،(8111 دنيد  2 ،ج يعا دوا هر 
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ده ببسري للدراسة كان قرنق يتابع ويراقب و أثناء وجفي 
، وبالتحديد مختلف الإجراءات االمزارعين في موسم الزراعة والحصاد معً 

المتابعة  انته عمليتالبدائية والتقليدية اللازمة في الزراعة البدائية، مك  
 السادسة عشرة نظرية عكف على تطبيقها في خبر  اكتسابوالمراقبة من 

مساحة من قطعة أرض مع صديق له، كما مارس زرع ، حينما سنهمن 
كان قرنق  من ث م  عندما كان في كينيا، و  امهنة التدريس مدرسً  أيضًا

من تلك الفرص المواتية في دعم وخدمة لنفسه  والاستفادةللعمل  امتحمسً 
 الاعتمادلتوفير ما يلزم من نفقات الدراسة ومتطلبات حياته اليومية دون 

كان  االتي دائمً  الإجازةأوقات  استثمارهعلى الغير، بالإضافة إلى 
التالي، كما  الدراسيللعام  والاستعدادثمرها في التجهيز تسيستغلها وي

 االمدارس في الجنوب أن يذهب إلى الخرطوم باحثً أ غل قت سعى حينما 
 (6)".طلبة"عن فرصة للدراسة هناك وعمل بها في البناء 

في  بع  و ستا  الأولى  أنيانياقرنق إلى قوات حركة  انضمامبعد 
ل ص   و  ت  ، الذي م6521 أديس أبابا اتفاقالجيش السوداني برتبة نقيب بعد 

ب ر   كان قد د  الأولى،  أنيانيابين الحكومة السودانية وقوات حركة  اإليه
جزء من القوات الجنوبية في  استيعاب، وذلك قبل قبلها في الأدغال

                                                           
( )Edward Abyei Lino, Op.Cit, P, 12 
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المسلحة السودانية، وخضع للتدريب العسكري في منطقة القائد القوات 
 (6).التابعة لرئاسة العقيد جوزيف لاقو

حصل على منحة من الجيش في الدراسة العسكرية  لاحقًاثم 
م، وبالتحديد في المدرسة العسكرية في 6524-6521مدة عام من 

اقف الطريفة الولايات المتحدة الأمريكية، ويحكي قرنق أن من ضمن المو 
دراسته في الولايات المتحدة، وفي ذات الوقت يعتبر  التي مر بها عند

ة بمشكلة الهوية التي يعانيها السودان، فقد كان قف ذات صلاالمو هذا 
مجموعات بحسب المناطق وا إلى عوز  ع الطلاب الأجانب قبل أن ي  جم  ي  

الأوسط والدول العربية، ، والشرق "اللاتينية"الجنوبية  اأمريك)الجغرافية 
من الطلاب داخل  ع الطلاب لم يتبق  ز   ، فبعد أن و  (إفريقياوأوروبا، و 

، كان زميله هذا برتبة أيضًاالقاعة سوى جون قرنق وزميله من السودان 
رائد وهو نقيب حينها، كانوا في حيرة إلى أي مجموعة ينتمون، الدول 

ول أفكار جون قرنق وطروحاته ، ويرجع ذلك إلى أصالإفريقيةالعربية أم 
في الفصل  ناقشحول الهوية السودانية، وماهيتها وهو ما سوف ي  

 (1).الثاني

                                                           
(6) “Sudan TV Interview جون قرنق  حكيقق ق قض نهق ل      . الراحل د  ” ،
2/11/8112،https://www.youtube.com/watch?v=Fa9nFCsu5
OU 

 نفسه السابق(1)
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ش السوداني في الجي الاستيعاببجانب العمل في الجيش بعد 
في الكلية العسكرية في  امحاضرً ، عمل جون قرنق "القوات المسلحة"

بعد أن حصل على قبل الانخراط في العمل السياسي المسلح السودان، 
درجة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة أيوا الأمريكية في عام 

م، طمح أيضًا أن يعمل محاضرًا بجامعة الخرطوم في الاقتصاد 6596
الزراعي بجانب الوظيفة التي يشغلها وسبق ذكرها، إلا أن هذه الفكرة 

على التخلي عن قوبلت بالرفض والانتقاد من قبل قائده، ولضمان إثناءه 
هذه الفكرة، بل لإقصائه من شغل هذه المكانة، ا شتر ط عليه أن يكون 

 (6).دون أن يحصل على أي مقابل مادي امتعاونً  امتطوعً  امدرسً 

فقد كان اعتقاد هؤلاء الرافضين أن هدف جون قرنق ورغبته 
من أن يكون محاضرًا في جامعة الخرطوم، هو هدف مادي، لكن كان 
رد فعله عكس توقعاتهم، عندما قبل بهذا الشرط دون تردد وبكل حماسة، 
وهذا ما أدى إلى إجهاض محاولات إقصائه من تحقيق رغبته التي كان 

تقرب من الفئات المثقفة الموجودة داخل هذه يهدف إليها، وهو أن ي
معًا وهو  الأساتذة والطلابالمؤسسة، وأن يؤسس علاقات وصداقات مع 

 (1).ما تحقق بالفعل

لمدير البحوث العسكرية في عام  اأن يصبح نائبً من وتمكن 
العلني لحركة التمرد، التي ظهرت في  انضمامهم حتى تاريخ 6591

                                                           
 دو  بق نع ه(6)
 نع ه دو  بق(1)
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 ع  ق   لطريقة والظروف التي و  اجنوب السودان تكونت ممن كانوا رافضين 
والذين انضموا عفوياً م، 6521مارس  1أديس أبابا في يوم  اتفاقفيها 

وما فرضه أمر الواقع من ظروف مع تجدد الحرب في السودان بين 
 (6).الحكومة السودانية والحاميات الجنوبية

 :الخبرات السياسية -اثانيً 

في العمل  الانخراطجون قرنق بميوله والرغبة في . جاهر د
م العقيد جوزيف 6511في عام  التقى، حينما اري معً السياسي بل والعسك
لحركته  الانضمامرغبته في  االأولى موضحً  أنيانيالاقوه قائد حركة 

وموقفه من هدف الحركة، إلا أنه وجد التشجيع والتحفيز نحو التركيز في 
 (1).لحوجة الجنوب للمتعلمين مستقبلًا  إكمال الدراسة أولًا 

أظهر هذا اللقاء أول طروحات وآراء قرنق السياسية حول 
تناول الحرب الأهلية في مشكلة السودان، كما سوف يؤكدها عندما ت  

الأولى في أدغال جنوب  أنيانياقائد حركة  والتقىالسودان، عندما ذهب 
د قرنق في أن يصارحه ويوضح له لم يترد  إذ حوار،  االسودان ودار بينهم

                                                           
 25ص ، مءجع س ق ذكءه، ندم يي   إبردهي (6)
مءجرع ، نع ي   جلدو دو يددد  جي   دود ي   ةدلا    ،دو كتدر عب  دو  ج  بدو(1)

 821ص  ،س ق ذكءه
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موقفه حول مشكلة السودان، أي بالأحرى موقفه من مسألتي الوحدة 
 (6).والانفصال

حركة تحرير )الأولى  أنيانيا بان المفاوضات بين حركةإكذلك 
والحكومة السودانية برئاسة جعفر النميري، كان يعارض تلك ( السودان

جري ت تالزمنية التي كانحقبة في ال ستراتيجيةالاالمفاوضات من الناحية 
الأولى  أنيانيافيها المفاوضات، كان يرى أن الوقت غير مناسب لحركة 

في أن تدخل في مفاوضات مع الحكومة السودانية لأسباب ترتبط بالبعد 
 عنى، وسوء نوايا حكومة نميري الذي اعسكري   الاستعدادالعسكري وبعدم 

خر لا يسعى سوى لتفتيت وإضعاف قوات حركة أنيانيا به أن الطرف الآ
، االسلام مضمونً  اتفاقبتنفيذ  الالتزامالقضاء عليها دون  م  الأولى، ومن ث  

وهذا ما كان يتوقعه قرنق في أن يترتب عليه من نتائج سلبية في 
في السودان  والاقتصادية والاجتماعيةالجوانب السياسية والعسكرية 

 (1).عامة
 اوقف صد   للمناصب لكن تلهف بعض القيادات الجنوبية 

التي سهم في تقبل جون قرنق والمجموعة الرافضة للطريقة أ، و امنيعً 
لم يكن أمامه سوى  من ث م  أديرت بها المفاوضات وما تمخض عنها، و 

عن موقفه  اى نهائي  القيادة العليا دون أن يتخل   وتعليماتلأوامر  الانصياع
 (1).هذا

                                                           
( )“Dr. JohnGarang’s 1222 
HeritageInterviewwithAropMadut”, Heritage, (Khartoum: 
Heritage, Monday, Nov., 8, 1222, (PAGE 9), P.P 1-8 
(8)Idem 
( )Ibid, PP 1-2 
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أسيس نواة أن يشارك مع رفاقه في تمن  لاحقًاتمكن قرنق 
في الساحة السياسية والعسكرية السودانية،  الحركة التي سوف تطفو

والحركات الجنوبية المسلحة بعد  تالتنظيماوتعيد توحيد بعض 
أديس أبابا، بما يؤذن لمرحلة جديدة من تاريخ الحرب الأهلية  انهياراتفاق

في السودان، عرفت تلك الحركة بـ الحركة والجيش الشعبي لتحرير 
بعد  1119يو يول 11حتى وفاته في  لها ام قائدً ، ث(SPLM/A)السودان 

 (6).السلام الشامل في نيفاشا اتفاقتوقيع 

من الجدير بالذكر أن حادثة وفاته الغامضة تمت بعد  اوأخيرً 
للرئيس السوداني السابق عمر حسن  أولًا  اوجيزة من تعيينه نائبً مدة 

لحكومة إقليم جنوب السودان في إطار الحكم الذاتي،  االبشير، ورئيسً 
 الاتفاق، وهو (CPA- 1119)السلام الشامل  اتفاقلما نص عليه  اوفقً 

قرنق قبل وفاته من ث م  أسهم ع عليه في مدينة نيفاشا الكينية، و ق   الذي و  
، مع (1119-6591) الإفريقيةفي إنهاء أطول حرب أهلية في القارة 
 (1).ضمان حق الجنوبيين في تقرير المصير

 

 

 

                                                           
( )Ibid, PP 2-5 
(8)Idem 
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 المبحث الثاني

 قضايا عصره والسياق التاريخي والحضاري 

عند الحديث عن القضايا والسياقين التاريخي والحضاري، 
جون قرنق، وما . شخصية دفي من ضمن العوامل التي أثرت  باعتبارهم

لواء  هحتى رفع. حياتهعاصره من مشكلات وقضايا خلال مراحل 
النضال من أجل إعادة بناء السودان الموحد، يلاحظ أن هذه العوامل قد 

 من ث م  فرض التعريب والأسلمة، من التهميش والإقصاء و  بكل    ارتبطت
 والاجتماعيةالجنوب من التطورات السياسية  وتهميش ترتب عليه إقصاء

لجنوب قبل وبعد والاقتصادية، والسلوك السلبي الذي مورس ضد ا
السودان تجاه مطالبهم في تحديد طبيعة ونوع العلاقة بين  استقلال

والديني،  ثنيوالإالشعب السوداني، الذي يتسم بالتعددية والتنوع الثقافي 
وتمثل في دور الأنظمة التي تعاقبت على الحكم في السودان ومواقفها 

 (6).تجاه تلك القضايا

تناول القضايا السودانية م تيسوف  ،ما سبق الإشارة إليهم
فكر قرنق والسياقين التاريخي والحضاري في إطار السودان في المؤثرة 

ما السياقين التاريخي من حيث طبيعة ونوع تلك القضايا، ولاسي  
أفكار قرنق فيما بعد، منها على مستوى في  وتأثيرهماوالحضاري 

السودان من ناحية، وعلى وجه الخصوص على مستوى إقليم الجنوب 
                                                           

نع يي   جلييدو دو ييددد  زوييزد  دوشييرل دلأةسيي  ةشيي      ، ديل ييدر خ ويي .د(6)
 ،دوسبعيا دلأةويى   ،ددر ي در  وللشير : دوخرطدم! )؟..م عا ئ أ    دجي بأأنر اي  
 15-18ص  ،(8118
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السياق الحضاري على  يلتأثيرات الهامة فإلى امن ناحية أخرى، إضافة 
 .لة المواطنة في السودانفكره، ودورها في تشكيل رؤى دو 

 

 قرنق فكر جون في قضايا السودان المؤثرة : طلب الأولالم

لقد طرأت عدد من الأحداث في الساحة السياسية والعسكرية 
بروز بعض من  االسودان، وهو ما فرض تلقائي   استقلالالسودانية قبل 

القضايا في شكل مطالب شكلت أزمة حقيقية في السودان، فسر على 
، ما انحو تقسيم الشعب السوداني جغرافي   الاستعماريةأنها ترجع للسياسة 

ليم الجنوب الذي يضم ليم الشمال الذي يضم العرب والمسلمين وإقبين إق
، إلا أن هذه السياسة الإفريقيةالديانة المسيحية والديانات  الأفارقة ذات

ة في السودان بما أدى إلى تعميق الفرقة بغذتها الحكومات المتعاق افعلي  
تزامنت ورافقت  التي، وعززت من تطور تلك المطالب اوالتباعد تزايدً 

، من المطالبة بالفيدرالية في إطار سودان موحد إلى الاستقلالإجراءات 
كون دولة مستقلة بذاتها لها الجنوب عن السودان، لي بانفصالبة المطال

السيادة الكاملة على كامل الأراضي الواقعة في إقليم الجنوب من 
بالرغم من هذا و ( والانفصالالوحدة )ويمكن تناول القضيتين . السودان

ونتيجة لقضايا  ان القضيتين كانتا مرافقتين لبعضهما بعضً فإالتقسيم، 
ثقافي والإقليمي، والديني وال ثنيالإ الانتماءالتمييز على أساس )جوهرية 
 (.في الفصل الثاني تناولسوف ي  
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 :قضية الوحدة -أولً 

ويتعلق  كمطلب للجنوبيين، في قضية الوحدة طرحت الفيدرالية
كقضية  الانفصالفي لكن هذا الأمر بالعلاقة بين أقاليم الدولة والمركز، 

تحول من ذلك إلى الحديث عن العلاقة بين دولتين ومطلب للجنوبيين ي
والجدير بالذكر أنه بالرغم من محاولة بعض . هما سيادتهايمستقلتين لكل

بالدور الذي  الوالانفصالكتاب والمؤرخين من ربط المطالبة بالفيدرالية 
لعبته الإدارة البريطانية، في خلق فجوة بين الشعب السوداني بوضع 
سياسات لتقسيم السودان إلى الشمال والجنوب بتطبيق بعض الإجراءات 

، إلا أنه من الإنصاف البحث الاستعمارحقبة ذلك خلال إلى الرامية 
الحكومات المتعاقبة منذ  اتخذتهاوتتبع السياسات والإجراءات التي 

، والعودة إلى وعود النخبة السياسية السودانية السابقة الاستقلال
للجنوبيين وسلوكها تجاه الجنوب، وما ترتب عنها فيما بعد،  للاستقلال

 استقلالبداية من إقناع الجنوبيين للتصويت داخل البرلمان لإعلان 
الأوضاع في أثيرها من إجراءات وسياسات ومدى ت تلاهالسودان، وما 

 (6).الداخلية في البلاد

تولت مقاليد السلطة في  الحكومات المتعاقبة التي ساهمت
ثقة البشكل كبير في تعزيز وتعميق وتأكيد حالة الشك وعدم  السودان،

التي ترسخت بين أبناء إقليم الجنوب في علاقاتهم مع أبناء إقليم الشمال، 
الأمر الذي أدى إلى تصعيد ورفع سقف مطالب الجنوبيين، وتطور 

                                                           
 82-81، ص ذكءه س ق مءجعأوير،  أبي (6)
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ونطاقها، بعد أن  اوتنظيمً  اأسلوب المقاومة أو الوسيلة المستخدمة فكري  
م، 6599النسبي بعد أحداث أغسطس  الاستقرارشهدت البلاد حالة من 

ورطين في أحداث توريت إلى صة بعد فرار معظم الجنوبيين المتوخا
حالة من التوتر  أيضًا، سادت الانتقاليةالأدغال نتيجة لرد فعل الحكومة 

السياسي بين القوى السياسية السودانية وغياب رؤية  الاستقراروعدم 
واضحة ومشتركة نحو تحقيق هدف وطني يجمع السودانيين في توجيه 

الجهود والكفاءات والموارد للعمل على تحقيقه، دفع ذلك جميع  واستغلال
بالقيادة العسكرية في الدولة إلى التدخل لملء وسد هذا الفراغ في نوفمبر 

م، وتمكنت أن تكتسب وتضمن شرعية داخلية من خلال الطريقة 6591
التي قوبلت بها القيادة العسكرية من الشعب، كنتيجة لفشل الحكومة 

ما النخبة السياسية في تحقيق قدر من الطموحات التي لاسي   لانتقاليةا
 (6).الاستقلالسبقت 

الصعود الأول للقيادة العسكرية  بمنزلةكانت هذه الخطوة 
م، وما لبث أن ترتب 6591وتولي الحكم في السودان في نوفمبر عام 

الأدوات العسكرية الإكراهية، مستخدمة العنف  استخدامإلى ه اللجوء ليع
هذه  تالمسلح كوسيلة لإخماد أي بوادر للتمرد في الجنوب، بل قاد

الجنوبيين نطاق العمليات العسكرية وغيرها في سبيل  توسيعالخطوة إلى 

                                                           
 ،دويضيي ر  وللشيير: دوايي هر ) قصرر   ررءن تهليرر ، ع يي م دويي    ييرغلييب طييه(6)

 191ص  ،(8119 ل  ر  ،دوسبعا دلأةوى
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ه بعض الحركات تي تبنذتحقيق الفيدرالية في السودان الموحد ال
 (6).الانفصالخر رفع ودعم خيار بعض الآالوالأحزاب الجنوبية، و 

وتعتبر الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان التي تزعمها 
لتلك الحركات الجنوبية ولذات  امتدادم، 6591جون قرنق في عام . د

 نت هذه الحركة خيار الوحدة في البيان التأسيسيالمشكلة السودانية، وتب
ا، وبالرغم من أنها المؤسس لها بشكل يختلف عن الحركات السابقة له

ن السبب فإبجانب خيار وحدة السودان،  الاشتراكيةتبنت الأيديولوجية 
من هذه الحركة، ومؤسس  االأساسي الذي دفع قرنق إلى أن يكون جزءً 

عليها الحركة فيما بعد حتى تاريخ  تلها من حيث الأفكار التي سار 
 .التي ظل يعانيها الشعب السوداني والمعاناة الاضطهادوفاته، هو 

ت قبل حتى قيام دولة ن المطالبة بالفيدرالية بدأإويمكن القول 
مستقلة تسمى بالسودان، كنتيجة للسياسة البريطانية في السودان، 

ن وطبيعة العلاقة التي كانت سائدة حينها بين الشماليين والجنوبيين، وم
قتصادية الحكومة البريطانية إلى العدول دفعت الحقائق الجغرافية والا م  ث  

عن تلك السياسة الرامية لفصل الجنوب عن السودان بضمها إلى دول 
أو قيامها كدولة مستقلة قائمة بذاتها، لتبدأ مرة أخرى في  إفريقياشرق 

وضع سياسة أخرى تقوم على قيام سودان موحد فيدرالي تعطي فيها 
وتبنتها الجنوبيين دون الجهر بها حتى  ،اذاتي   االمديريات الجنوبية حكمً 

نتج عنه حسم ( م6542مؤتمر جوبا عام )مؤتمر سياسي في جوبا  د  ق  ع  

                                                           
 191-191ص  ،السو ق  فسه(6)
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المؤتمرين على قيام سودان  اتفاقالمؤتمر لصالح وحدة السودان دون 
عادت مطالبة الجنوبيين بسودان فيدرالي في أكتوبر  م  موحد، ومن ث  

مما سبق يتضح أن تلك القضية طرأت في الساحة السياسية . (6)م6594
، حينما كانت القوى السياسية الانتقاليالحكم الذاتي حقبة السودانية قبل 

 استقلالإجراءات  اتخاذفي  تهب وتستعد أملًا كافة والمجتمعية السودانية 
السودان، بما فرض ضرورة إيجاد حل لتلك المعضلة التي قد تعرقل 

المتوقع الإعلان عنه من داخل البرلمان، لاسيما أهمية  ستقلالالاتحقيق 
الجنوبية الثلاثة،  تللمديريا الممثلينموقف الجنوبيين وتصويت النواب 

الأطراف الشمالية في الحكومة والمعارضة إلى بذل الجهود  اتجهتلذا 
 الاعتباروضع "لإقناع الجنوبيين وتقديم وعود كاذبة جاءت في صيغة 

وهو ما جعل قرنق يؤكده أن الحكومات المتعاقبة  (1)".لمطالب الجنوبيين
هي مشكلة السودان كما سنرى في الفصل  استثناءفي السودان دون 

 .الثاني

 :النفصالقضية  -اثانيً 

إلى بل يرجع  مصادفةلم يكن وليد ال الانفصالإن مطلب 
أسباب عدة، منها ما يرتبط بغياب الثقة بين أبناء السودان نتيجة 
لممارسات الحكومات المتعاقبة في السودان في تعاملها مع الجنوبيين، 

                                                           
 82-81ص  ص ،مءجع س ق ذكءهأبي  أوير، (6)
 ،ج  ن الس يام مم ي  ا  الفيءالي  إلا تقءيء المصيء،بد  د لق شد .د(1)
 12 ص ص ،(8118 ،دوسبعيا دلأةويى   ،ددر عز  وللشر  ةدوتدز ع: دوخرطدم)
-82 
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جتمع فيه الأولى التي إلحظة م الذي يعتبر ال6542 فإن مؤتمر جوبا
فيه قضايا تخص دولة  تشق  و ، ن  اأبناء السودان من الجنوب والشمال معً 

، وخلال هذا المؤتمر بعدما شرح للجنوبيين عن الاستقلالالسودان قبل 
مشاركتهم السياسية ومستقبلها، كان موقف المؤتمرين من أبناء الجنوب 

س مجلس مستقل للجنوب، ومن ضمن مبررات ذلك المطلب أس  هو أن ي  
من إمكانية  هيمكنهو أن الجنوب مازال فاقد الأهلية والخبرة، الذي لن 

، وهو ما نفسه المشاركة بكفاءة مع أبناء الشمال في المجلس التشريعي
من قبل  اضمني   اإعلانً  لاعتبارهلم يجد القبول لدى المؤتمرين من الشمال 

 (6).عن السودان بشكل غير مباشر امبكرً  للانفصالالجنوبيين 

في السودان،  اكمطلب لأغلب الجنوبيين مستمر   الانفصالوظل 
حتى بعد قيام الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، كما 

في خوض الحركة الشعبية لتحرير السودان معارك مسلحة مع  اتضح
منذ نشأتها، ويرجع هذا الأمر بجانب أسباب أخرى إلى  الانفصالدعاة 

الظروف الإقليمية والدولية حينها، فكان من الصعوبة أن يحصل جون 
، فعلى انفصاليةقرنق على الدعم الخارجي في حالة قيادته لحركة 

                                                           
ال  يا  الا فصول تريءج  الفكرء السيوسر  ..الد ل  ، جد  ا   ندب  د . د(6)

 ،دوسبعيا دلاةوييى  ،ددر عيز  وللشير ةدوتدز يع   : دوخرطيدم ) ،فر  ج ر ن السر يام
 28ص ،8112
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المستوى الإقليمي كانت الدول المجاورة تواجه مشكلات داخلية مشابهة 
 (6).انفصاليةلمشكلة السودان في وجود مطالب 

للحركة الشعبية أمثال كربينو  ةفقد كانت القيادات المؤسس
، ويعتبرون رفع الانفصالكوانجين واروك طون ووليم نيوان من دعاة 

شعار الوحدة كمجرد تكتيك من أجل حصول الحركة الشعبية على الدعم 
من أجل تحقيقه، وهو  يناضلون ب، وليس رؤية ومشروع سالخارجي فح

أغلب قيادات بعد وفاة جون قرنق، من تمسك  اما أضحى أكثر وضوحً 
ن ع الانفصالمن أجل  والاستفتاءالحركة الشعبية بحق تقرير المصير 

ة البريطانية إلى أن تطور وتقدم ويلاحظ أن توصل الإدار . السودان
بالأساس إلى ، يرجع اواقتصادي   االسودان يرتبط بوحدة السودان جغرافي  

السياسة البريطانية في السودان بسبب التطورات تعثر تحقيق الأهداف 
بين مساعي بريطانيا لوجود سودان موحد  اختلافالأخيرة، لذا يوجد 

ورغبات وتطلعات الجنوبيين، فإن الثانية كانت تخشى هيمنة  افيدرالي  
كانت  من ث م  ، لاحقًاالشماليين في حالة السودان الموحد وهو ما تحقق 

ر الأنسب للحصول على حماية نسبية على الأقل الفيدرالية هي الخيا
تحفظ حقوق الجنوبيين داخل المديريات الجنوبية الثلاثة فيما يتعلق 

الأولى في حين أن قتصادية والسياسية، والثقافية والا الاجتماعيةالحقوق ب

                                                           
 يييي ةودجي  ددخيييي  دويركييييا دوشييييعبيا، دلأجليييي    صييييردع دلأ"أدييييي  سيييي   د ، (6)

 Center for Starategic & Policy: جدبي  )، م تري  الفكرء، "ةدوتةتييك 
Studies 1، ص (8112، ندن بر 



84 

الغرض منه الحفاظ على مصالح بريطانيا داخل السودان  كانت تنازلًا 
 (6).اوتوسع النفوذ المصري جنوبً  امتدادوصد 

 

 السياق التاريخي -المطلب الثاني

فكر قرنق، في من العوامل المؤثرة  ايعتبر السياق التاريخي جزءً 
أدت من نتائج ليه يعني به المسار والظروف التاريخية، وما ترتب ع إذ

التاريخية حقبة خر، خاصة دور الآفكر قرنق بشكل أو بفي إلى التأثير 
على الحرب الأهلية في السودان، فيها تمكن جون قرنق أن  اوانعكاساته

م 6591يبرز نفسه كأحد القيادات الفاعلة في الحرب الأهلية الثانية عام 
في إطار مشكلة السودان الممتدة، كما كان يطرحها قرنق دون حصرها 

الخارجي  والاستعمارالتاريخية حقبة لقد كان لتلك ال. في جنوب فحسب
وبشكل وثيق بالظروف التاريخية والسياسية المؤثرة  ارتبطتقلة تاريخية ن
يها في تطور الحركة الوطنية في السودان، بما فيها الحركة الشعبية ف

لتحرير السودان التي تأرجحت ما بين خياري الدولة السودانية الموحدة أو 
. د، بجانب أنه لا يمكن الحديث عن مشكلة السودان وظهور الانفصال

السابقة لظهور الحركة الشعبية إلى الحقب جون قرنق دون العودة 
أضف إلى أن جون قرنق . مشكلة السودانفي لتحرير السودان وتأثيرها 

تصال التاريخي لمراحل نشأة وتطور الدولة السودانية، والا الامتدادأكد 
وهي مراحل ذات جذور متأصلة قبل ظهور السلطنات والممالك التي 
                                                           

 12-12ص  ،ذكءه مءجع س قجد  ا   ندب  د ، . د(6)
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عن الحكم الثنائي وقيام دولة السودان  الاستقلالذاك حتى نشأت آن
ما يعنى عدم وجود قطيعة تاريخية من وهذا م، 6591الحديثة في عام 

ما مر به السودان طوال تلك  باعتبارحيث الجذور ونشأة السودان، 
ليس سوى مراحل متصلة ومتكاملة في تشكل وتكوين الدولة حقبة ال

 (6).السودانية

حقبة وال الاستعماري السياق التاريخي بالتاريخ  ارتبط من ث م  و 
والحرب الأهلية الأولى،  الاستقلالالتاريخية السابقة لها، والتالية لها منذ 

 االحرب الأهلية الثانية، ولأهمية الأخيرة سوف نخصص مبحثً  م  ومن ث  
 الاستعمارمن حقبتين لقد مر السودان ب. عن الحرب الأهلية منفصلًا 

الأجنبي؛ الأولى هي التي عرفت بالحكم التركي المصري والثانية بالحكم 
الثنائي الإنجليزي المصري، بحيث لا يمكن أن يتم تجاهل المرحلتين أو 

عند تناول قضية الدولة الوطنية في فكرة جون  الاستعماريتينحقبتين ال
 (1).قرنق

                                                           
  إ رويا الجييري للس يام ءؤيته قء ق ج م، ةدا    دير ر، ك ير دوددثق. د(6)

 ،دلأةوييى دوسبعييا، ةدوتدز ييع وللشيير رؤ ييا: دوايي هر ) ،السرر يا ي  الي لرر    رروت
 22-22ص ، (8115

 ركيا ع يدم أنر ايي     "،بةير ندم إسي  عي   أ: درج يا  ،ارنيق د  يي بيدر  جد  (1)
ال روم ، "  ويا دو يددد    -ةضع دلأييا د نر اييا نيب دو يي ل    : ةدوادييا د نر ايا

 ،دوسبعيا دلأةويى   ،أةردل وللشير ةدوتدز يع  : دوا هر ) ،آفءيكو ي ل قضويو تسوسي 
 952-952ص  ،(8112
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 استقلالالتاريخية والممتدة حتى حقبة ويمكن تقسيم تلك ال
تاريخ الدولة إلى السودان، بالإضافة  استقلالما قبل حقبة ال السودان إلى

 .الاستقلالما بعد حقبة السودانية الحديثة، الذي يمكن أن يطلق عليه ب

 : الستقلالما قبل حقبة  -أولً 

من ناحية في قيام السودان كدولة  اكبيرً  ادورً  الاستعمارأدى لقد 
موحدة تضم معظم المساحات الجغرافية التي كانت تتبع لمجموعات 
متباينة في نظم الحكم السائدة في كل منها، والتي كانت قائمة في 

 (6).كتلفة تمثلها قبائل وسلطنات وممالمخ السودان متخذة أشكالًا 

جية في ومن ناحية أخرى، كما هي عادة ونهج القوى الخار 
سياساتها الإمبريالية، حينما تبدأ في التدخل في منطقة ما من أجل بسط 
وتأكيد ضمان وترسيخ نفوذها على المناطق التي توطئ قدمها، تعمل 

 باستخدامعلى إضعاف سكان تلك المناطق بأي شكل من الأشكال 
الوسائل المتاحة، عملت الإدارة التركية المصرية على تعميق وتوسيع 

غير مباشر، بما يعكس طبيعة  مالسودان سواء بشكل مباشر أ مشكلة

                                                           
دويضي ر   : دوي اب ) ،ال ءن الأهلي  قص ، "دبد غ   "ع  م دو    ييرغلب (6)

 81ص ،8119 ل  ر, دوسبعا دلأةوى ،وللشر
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حقبة حينها أو خلال هذه ال اوأهداف الرغبة والمطامع في التوسع إقليمي  
 (6).التاريخية

لإمبراطورية العثمانية إلى امن ضم السودان  لقد تمكن محمد علي
الخاصة، التي ضمت مصر والسودان  هيتإمبراطور في سعيه لإقامة 

كما كان يطمح، بعده توالى على حكم السودان عدد  حفت  ت  والأقاليم التي س
من الحكام أغلبهم مارسوا ذات السياسة الرامية إلى التفرقة بين الجماعات 

من دولة  االتي تسكن في هذه البقعة الجغرافية التي أصبحت جزءً 
ت في النهج ق تسد، وتجل  اسة فر   السودان، هذه السياسة عرفت بسي

في حقبة والممارسات التي أتبعتها الإدارة التركية المصرية في تلك ال
لتحقيق ما كانت  سبيل السيطرة وإحكام قبضتها على السودان مستقبلًا 

 (1).ترمي إليه

بعد سقوط الإدارة التركية المصرية جاءت الدولة المهدية، 
أخرى من الحكم الخارجي تمثل في الإدارة الإنجليزية حقبة ها توتل

السودان في أول يناير عام  استقلالحتى  استمرتالمصرية، والتي 
تباع سياسات كانت لها عظيم الأثر احكم هذه الإدارة ب اتسمم، 6591

م، 1166يوليو  5في جنوب السودان  واستقلالفي تعميق التفرقة 
 رثت الدولة السودانية العديدو  وتداعياتها السلبية الاستعمار وكنتيجة لآثار

                                                           
يشييةلا جلييدو دو ييددد  ةديي دعي ده  دلاات يي د ا    "، جييددد يي ييدد دبت يي م. د(6)

 يجلييا: ......). ،الأسوسرري  التء يرر  كليرر  مجلرر ، "ةد سييتردديجيا ةدلاجت  عيييا
 952ص، (8111 ،ةدو بعد  دوي نب دوع د، دلأس سيا دوتربيا كليا

 ،مءجرع سر ق ذكرءه، دلأهليا دويرو ا ا، دبدغ   "ييرغلب  دو    ع  م(1)
 91ص
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 واقتصاديةوثقافية  اجتماعيةمن المشكلات والتحديات، منها مشكلات 
أضحى حجر عثرة  امزمنً  اشكلت توليفة تلك المشكلات تحديً  وسياسية،

أمام السودان وأعاق بناء الدولة الوطنية الموحدة في السودان بعد 
في الفصل  ة والمواطنة التي سيتم تناولهامة الهوي، تجلت في أز الاستقلال

 (6).الثاني كما يراهما جون قرنق

سهمت في تعزيز التفرقة والتباعد بين حقبة ألذا نجد أن تلك ال
سواء كان على أساس  امعً  اوشرقً  ا، بل وغربً اوجنوبً  أبناء السودان شمالًا 

ي وغيرها، وكان لهذا تأثير عميق الإثن مالديني أ مالجغرافي أ الاختلاف
التاريخية التي تلتها وعاصر جون قرنق تداعياتها، حقب واقع الفي 

سعى طول إذ سهمت في تشكيل فكره إزاء الدولة الوطنية في السودان، أو 
م من 1119يو يول 11م حتى وفاته في 6591لممتدة من النضال امدة 

أجل محو وإزالة تلك الأفكار وتأثيراتها، التي من شأنها أن تعزز من 
ترسيخ وبث الكراهية والصراعات بين أبناء السودان، بل يرى أن ذات 

العمل على جري ، ويجب أن يالإفريقيةلى القارة إالأمر تمتد تأثيراته 
ق الوحدة تحقيق وحدة السودان التي من شأنها تحفيز العمل على تحقي

أي دولة  انقسامالجامعة على مستوى القارة، في إشارة منه إلى أن 
لتقسيم  واتجاهات، فأي نوايا الإفريقيةيعارض الدعوة للوحدة  إفريقية

ليست سوى مؤشر يمهد لعرقلة جهود تحقيق الوحدة  إفريقيةوتجزئة دولة 
 (1).الإفريقيالمنشودة في إطار التنظيم القاري  الإفريقية

                                                           
 921-952ص ،مءجع س ق ذكءه،دبت  م يي دد جددد. د(6)
 952-952ص  ،مءجع س ق ذكءه، جد  ارنق د  ي بيدر(1)
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 :الستقلالما بعد حقبة  -اثانيً 

م، ليؤذن 6599توريت في أغسطس  شرارة تمرد اندلاعجاء 
، الحرب التي الاستقلالببداية أول حرب أهلية بين أبناء السودان قبيل 

الوحدة  نما بيسوف تؤسس لظهور فكرة ومستقبل الدولة السودانية 
، وتطورها في إطار الصراع بين الهوية العربية الإسلامية والانفصال

لتقليدية والمسيحية ا الإفريقيةوهوية الجماعات الجنوبية ذات المعتقدات 
سهمت نتائج سودنة الوظائف وسلوك النخبة أ الي  معفي الجنوب، و 

إلى ، بالإضافة السودانية في تعزيز عدم الثقة بين الشمال والجنوب
 (6).بان الحكم التركي المصري والدولة المهديةالتاريخية إلتراكمات ا

نحو م كان جون قرنق في 6599توريت  تمرد اندلعما عند
بين  اندلعتالسنة العاشرة من عمره، وكان لوقع هذه الحرب الأهلية التي 

والسياسي  الاجتماعي، على المستوى (الجنوب والشمال)أبناء السودان 
من  اتضححياته بل وشخصيته، كما في والعسكري تأثيرات واضحة 

خر، بعد أن أغلقت المدراس في إلى آخلال رحلاته التعليمية من مكان 
بور والمناطق المجاورة لها في الجنوب، بسبب الحرب وعدم وجود أمن 

ة الحرب الأهلية الأولى والثانيحقبة في المنطقة، لا سيما أن  واستقرار
دفعت وزجت بالكثير من المواطنين من أبناء الجنوب من مختلف 

في العمل العسكري، لأن الأوضاع لم  الانخراطالأعمار والفئات إلى 
تكن مهيأة بما تسمح من سير الحياة بشكل طبيعي كما ينبغي، وهو ما 

                                                           
 81، ص ذكءه س ق مءجعأوير،  أبي (6)
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أغلب الرجال والشباب والمعلمين والطلاب إلى حركات  انضماميوضح 
للاعتقالات التعسفية من  أيضًابية، حيث تعرض الطلبة المقاومة الجنو 
إلى حركة أنيانيا الأولى  الانضمام، كما حاول قرنق آنذاكقبل الحكومة 

من بعض القيادات  افي مرحلة ما، إلا أنه وجد حينها والمرافقين له تحفيزً 
 (6).على تكملة الدراسة كما سبق الإشارة

 

 الحضاري  السياق -الثالث المطلب

 عاصره الذي الحضاري  السياق عن البحث محاولة الأهمية من 
 في الوطنية الدولة حول السياسي فكرهفي  تأثيره وبالتبعية ،قرنق جون 

 ولد حيث ،مختلفة حضارية سياقات في عاش نهأ مالاسي   ،السودان
 في ،السودان من الجنوبي الإقليم في بالأحرى  يأ السودان في وترعرع
، الجنوب في تتواجد التي الإثنية جماعاتال حدىلإ تتبع يتال بور منطقة

 من خصوصية ذات وتقاليد وعادات موروثات تمتلك التي الجماعات تلك
 من الشمالي الإقليم إلى غادر منها ،والزمان والمكان الموضوع حيث

 دول بعض إلى سافر م  ث   من ،الجزئية هذه إلى الإشارة وسبق السودان
 وينتمي فيه كان عما مختلف حضاري  سياق في نفسه ووجد إفريقيا شرق 
 الخصوصية بين التوفيق محاولات فيه أثرت حيث، السودان في إليه

 الولايات إلى سافر بعدها ،القارة خارج من المستوردة والأفكار الإفريقية

                                                           
ةدلانع ي   ديأرج  دوعةير دو ي سيب     دود ي    ..دوعزويا  ، جد  ا   ندب  د . د(6)

125-122ص ذكر ، مءجع س ق ، نب جلدو دو ددد   
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 حركة نشاط عاصر خلالها ،والمعرفة العلم رحلة في الأمريكية المتحدة
 وبنية طبيعة ذلك إلى أضف .المتحدة الولايات في للسود المدنية الحقوق 
 المعسكرين بين ما يديولوجيالأ بالتنافس اتسمت التي الدولي النظام

 الحركة تأسيس في قرنق جون  فكرفي  وتأثيرهما ،والاشتراكي الرأسمالي
 الأطر تلك تسهمأ لقد ،السودان لتحرير الشعبي والجيش شعبيةال

 ،وطروحاته فكارهأفي  ثيرأالت في قرنق جون  عاصرها التي الحضارية
 في الوطنية الدولة شكلو  وطبيعة فكرة طرح حول اه ؤ ر  تشكيل وفي

 .السودان هامن عانيي كان التي ياالقضا لمعالجة محاولاته فيو  ،السودان

 جوليس بمدرسة تنزانيا فيوجوده أثناء  قرنق التحاق نأ كما
 نأ في او سهمأ، حينها بهم احتك التي والشخصيات الفكرية نيريري 

 ث م   منو  .الإفريقية ةوحدال قضيةو  الثورية الاشتراكية الأفكارعلى  فعر  يت
 التي قضاياال وأ الموضوعات وفق الحضاري  السياق تناول يمكن

 الدولة حول قرنق جون  فكرفي  بدورها تثر أ يتالو  ،منها بكل ارتبطت
 .وأسسها السودان في الوطنية

 :الإفريقيةالوحدة  -أولً 

من أهم الموضوعات  الإفريقيةلقد كانت قضية وفكرة الوحدة 
، الاستقلال الإفريقيةبعد نيل بعض الدول  الإفريقيةثيرت في القارة أالتي 

، ويعتبر الاستقلاللدعم باقي الدول الأخرى من أجل الحصول على 
لطروحات هذه الفكرة، والتي  اتتويجً  الإفريقيةتأسيس منظمة الوحدة 

في محاولة لوضع الإصلاحات  الإفريقي الاتحادإلى منظمة  لاحقًات ل  و   ح  
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أكثر  الإفريقية، كي تكون منظمة الوحدة الإفريقيةالتي تبنتها الدول 
في التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه القارة  اوتأثيرً فاعلية 
 في كذلك انعكس ما في ثيرهأت المتنوع الحضاري  للسياق كان (6).الإفريقية

 ،الرؤى  ههذ وتطبيق الوصول أجل من قرنق تبناه الذي الحركي الاتجاه
 الوحدة مسألة في مالاسي   نيكروما كوامي بأفكار امتأثرً  قرنق كان فقد

 المواطنة دولة حول يدور الذي طرحه فيا لاحقً  انعكس يذوال ،الإفريقية
 بها نادى التي الإفريقية بالوحدة السودان وحدة هوربط ،السودان في

 وحدةبال نادوا الذين والإفريقي الوطني التحرر حركات وقادة الأوائل الآباء
 (1).الإفريقية

 واطالب نيعتبر كوامي نيكروما من أبرز القادة الأفارقة الذي
 الإفريقية، بل طالب بضرورة قيام الدولة الإفريقيةبتسريع الوحدة 

 الاتحادأن أهمية  ورأى، اكونفدرالي   مأ افيدرالي   ااتحادً سواء كان  الاتحادية
تكمن في جعل جميع الدول تحت قيادة موحدة  الإفريقيةبين الدول 

قتصادية، التحديات السياسية والأمنية والاجميع ومشتركة لمجابهة 
تأثر  وغيرها على المستويين القاري الداخلي والخارجي، بناءً على ذلك

قرنق بهذا الطرح الذي كان ينادي بضرورة وأهمية وحدة دول القارة 
ف وحدة السودان الذي ظل ، إذ تعتبر أحد أهم مبرراته من هدالإفريقية

                                                           
( )Ms. Remoofiloe Lobakeng, “African solutions to African 
problems: a viable solution to wards a united, prosperous 
and peaceful Africa?”, institute for global dialogue, 
(Pretoria: Institue for global dialogue, October 8112), P.1 

 مءجرع، ةدلانع ي    دود ي    جي    دو يددد   جليدو ، بيدو  دو  ج  دو كتدرعب (8)
 822-821ص، ذكءه س ق
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تحقيق في سوف يؤثر بالسلب  الإفريقيةالدول  انقسام، هو أن يتمسك به
على السودانيين العمل  من ث م  التي دعا لها نيكروما، و  الإفريقيةالوحدة 

هدف الحركة والجيش  الانفصالمن أجل سودان موحد، ورفض أن يكون 
الشعبي لتحرير السودان، لأنه بالضرورة سوف ينعكس بالسلب ويعيق 

 (6).الإفريقيةمن طموحات الوحدة 

 :الشتراكيةيديولوجية الأ -اثانيً 

في أوائل الستينيات  الاستقلالبان إ الإفريقيةظم الدول تبنت مع
 الرأسماليةن مبدلًا  الاشتراكيةمن القرن العشرين الميلادي الأيديولوجية 

 الاستعماري الغربية، ويرجع إلى جملة من الأبعاد التي ترتبط بالتاريخ 
، من قبل تلك الاستعماريةحقبة خلال ال الإفريقيةوما تعرضت له الدول 

سعي الدول  ا، وسياسي  ماليةالرأسالدول التي تعمل على نشر وتعزيز 
من التحرر والتخلص من كل ما يرتبط بالمستعمر الأوروبي  الإفريقية

هي الأقرب من حيث  الاشتراكية، لذلك كانت اعمومً  الاستعماريةحقبة وال
التي  هانفسذات صلة بالأفكار  االتقارب الفكري، وما يطرحها أيديولوجي  

، بجانب الدعم الإفريقيها معظم قيادات وثوار حركات التحرر يلإ ادع
 الاشتراكيمن المعسكر  الإفريقيةعليه الحركات  تاللوجستي الذي حصل

حقبة خلال تلك ال. الرأسماليلمعسكر االتي تتبع  الاستعماريةضد الدول 
، حاول بعض القيادات افكري   وثراءً  ازخمً  الإفريقيةالتي شهدت فيها القارة 

                                                           
ةضييع :  ركييا ع ييدم إنر اييي  ةدوادييييا د نر ايييا "جييد  ارنييق د  ييي بيدر، (1)

-959ص ، مءجررع سرر ق ذكررءه، "  وادو ييددد  –دلأيييا د نر ايييا نييب دو ييي ل 
955 
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والفكر  الإفريقيةالعمل على التوفيق بين الخصوصية  الإفريقية
من الأفكار  الاستفادة، إذ عمل البعض على الاشتراكيالإيديولوجي 

، الإفريقيةوالأخذ منها ما يتناسب مع تقاليد وطبيعة الدول  الاشتراكية
خر من بعض الآالللتعديل، أما  جامد غير قابل ءكشيدون أخذها 

وعلى سبيل المثال جوليوس نيريري، كان يرى أن  الإفريقيةالقيادات 
، ودعا إلى عودة الإفريقيةجذورها الأصيلة في التقاليد  الاشتراكيةللأفكار 
، وهو الأسلوب الذي كان للاستعمارأسلوب حياتهم السابق إلى الأفارقة 

 (6).الأوروبية الاشتراكيةالتي تختلف عن  الإفريقية الاشتراكيةعلى  اقائمً 

بها جون  التحقكانت لمدرسة جوليوس نيريري الفكرية التي 
إحدى المدارس التي كانت تطرح تلك الأفكار  باعتبارهاقرنق، 

فكر قرنق وكذلك عدد من الشخصيات المؤثرة في في ، تأثيرها الاشتراكية
هم خلال ئالتقاالذين تمكن جون قرنق من  الإفريقيتاريخ حركات التحرر 

 (1).ده في تنزانياو وج

أصبحوا قادة لحركات التحرر الوطني في بلادهم،  مفمعظمه
فكر جون في ولا يستبعد أن العلاقات التي نشأت بينهم كانت لها تأثير 

أن جميعهم قادوا لواء النضال وتحرير بلادهم، كذلك  اقرنق، خصوصً 
 الاشتراكيةالتشابه في العديد من الأفكار على سبيل المثال تبني 

طبيعة إلى يديولوجية للحركة الشعبية لتحرير السودان، والذي يرجع أك

                                                           
 ،"1228أسي   دلاشيتردكيا د نر اييا أبر ي      : أةج يي  "، جدويد  ني  ر ر  (6)

 112-112ص  ،مءجع س ق ذكءه، ننر ة نيزم اض    أس سيا  دوب 
(8)Edward Abyei Lino, Op.Cit, P.81 
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وبنية النظام الدولي والإقليمي آنذاك، واسم الحركة التي أسسها جون 
ه على ئالذي أطلقه أنتونيو أغسطينو مع أصدقا الاسمقرنق هو ذات 

ولا، وشاركه صديقه إدواردو جحركة التحرر الوطني التي ظهرت في أن
مادلين في قيادة هذه الحركة التي عرفت بـالحركة الشعبية لتحرير 

 (6).ولاجأن

 :الحقوق المدنية -اثالثً 

وجود جون قرنق في الولايات المتحدة للدراسة حقبة  اتسمت
يمات المدنية والحقوقية التي بثراء فكري، وزخم في نشاط الحركات والتنظ

ن الأفارقة، تلك التنظيمات التي كانت تطالب بحقوق قادها المهاجرو 
السوداء في الحصول على حقوق مدنية متساوية، مثل  ةالبشر أصحاب 

حقبة التي تمنح وتتمتع بها البيض في الولايات المتحدة، كان لهذه ال
أثر هذا الزخم والثراء إذ ر بالغ على فكر جون قرنق فيما بعد، تأثي

 اطروحات قرنق حول دولة المواطنة في السودان، خصوصً في الفكري 
ختلافات عن الا النظر السودانيين بصرفز بين فيما يتعلق بعدم التميي

الإثنية والدينية والثقافية وغيرها، لاسيما أن المجتمع الأمريكي يتسم 
أن بالتعددية الإثنية والدينية والثقافية كما في السودان، بالإضافة إلى 

، يرجع إلى التمييز توالتنظيماظهور نشاطات ومطالب تلك الحركات 
حظة تأثيرها الذي وقع على السود، إن تلك التجربة الأمريكية يمكن ملا

، "دولة المواطنة في السودان"في فكر وآراء قرنق حول السودان الجديد 
                                                           

، دوبيي   ننر ةيي نيزم  "د رث دويييدر  لأييلةيي ر كيي برد  "كيي رود  ييي رديليز،  (6)
 121، ص س ق ذكءهمءجع اض    أس سيا، 
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حركة ظهرت من أجل  باعتبارهاوالحركة الشعبية لتحرير السودان 
تأسيس دولة تنصهر في بوتقتها مختلف الجماعات السودانية ذات 
خلفيات إثنية ودينية وثقافية مختلفة، حتى تتشكل دولة وطنية في 

 (6).يةلمواطنة والهوية الوطنية السودانفيها قيم اعلى ت  ودان الس

قوقية تلك الحركات والتنظيمات المدنية والح كما يمكن تقسيم
؛ من حيث النهج وأسلوب المطالبة اتجاهينإلى  التابعة للسود حينها

 السابقين الآباء نهج اتخذالأول  الاتجاهبالحقوق المدنية للسود، فإن 
، فإن بة بحقوق السودفي المطال اأكثر عنفً  االذين تبنوا نهجً  هموأسلوب

إلى أسلوب مواجهة  لجأوا الاتجاهالمجموعة التي تصنف ضمن هذا 
في رفع مطالب السود، وعرفت إحدى تلك  البيض بشكل أكثر جسارة

ضم شخصيات سياسية مثل  إذالحركات باسم حركة الفهود السود، 
النهج السلمي في  اتبعالثاني  الاتجاهاب ورياضيين، أما مالكوم إكس وكت  

ومن ضمن  الاتجاهالمطالبة بالحقوق المدنية للسود، ومن أبرز قادة هذا 
ويتضح أن  (1).في العالم هو مارتن لوثر كينج االشخصيات الأكثر تأثيرً 

 .قرنق أتبع النهج الأول عن طريق الكفاح المسلح

 

 

                                                           
 مءجرع، ةدلانع ي    دود ي    جي    دو يددد   جليدو ، بيدو  دو  ج  دو كتدرعب (6)

 828-821ص، ذكءه س ق
 نع ه دو  بق(1)
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 المبحث الثالث

 م٥911الأهلية والتطورات السياسية في السودان منذ عام الحرب 

 اتفاقم بعد عقد من السلام منذ توقيع 6591مايو  61في يوم 
في  االحرب الأهلية مجددً  انفجرتم 6521سلام أديس أبابا لعام 

السودان، هذه الحرب هي الحرب الأهلية الثانية في السودان بين أبناء 
كة تحرير عن الأولى في ظهور حر  اختلفت الجنوب والحكومة السودانية،
في جنوب السودان تمكنت من توحيد أبناء  بعد تمرد الحاميات العسكرية

ها، لذا يسعى هذا ئتحت لوا( اوغربً  اوشرقً  وشمالًا  اجنوبً )السودان 
المبحث إلى دراسة الحرب الأهلية الثانية والتطورات السياسية في 

مطالب؛ المطلب الأول  ةثلاث م، من خلال6591السودان منذ عام 
يناقش الأسباب التي أدت إلى تجدد الحرب الأهلية في السودان 
وجذورها، وأطرافها الرئيسية، بالإضافة إلى ما ترتب نتيجة هذه الحرب 

الإقليمي )من التداعيات على المستويين الداخلي للسودان والخارجي 
يناقش مواقف القوى  في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث( والعالمي

 .دوليالقليمي و الإالخارجية على المستويين 
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 أسباب وأطراف الحرب الأهلية الثانية في السودان -المطلب الأول

يتناول هذا المطلب أسباب الحرب الأهلية الثانية وجذورها، فإن 
لثورة توريت إثر تمرد  امتدادهذه الحرب لم تكن وليدة اللحظة، بل تعتبر 

السودان وللحرب الأهلية  استقلالم قبل 6599الكتيبة الجنوبية في عام 
لثورة توريت، بالإضافة إلى أطرافها من  امتداد أيضًاالأولى التي هي 

حيث النشـأة والأيدولوجية وموقف كل طرف من الأوضاع السياسية في 
 :السودان، كما يلي

 :الأهلية الثانيةجذور وأسباب الحرب  -أولً 

 اتفاقبعد عقد من السلام النسبي في السودان كنتيجة لتوقيع  
م، بين حكومة الرئيس السابق جعفر 6521سلام في أديس أبابا في عام 

الأولى تحت قيادة جوزيف لاقو، تجددت الحرب  أنيانياالنميري وحركة 
م، وهو ما تطلب أهمية الرجوع إلى الأسباب 6591مرة أخرى في عام 

 .رها الداخلية والخارجيةالتي أدت إلى حدوث الحرب الأهلية الثانية وجذو 

 :الأسباب والجذور الخارجية - أ

تلك الأسباب وجذورها على سبيل المثال، في  اختصاريمكن 
هدفت منها فصل الجنوب  التينجاح السياسة البريطانية في السودان 

لتحقيق هذه السياسة ت عتب  ا  الإجراءات التي  لا سي ماعن شمالها، 
قبضتها على السودان، ففي عام  استمرارحتى تضمن  الانفصالية

، "قانون المناطق المقفولة"السياسة البريطانية لإصدار  اتجهت 6511
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ما إلى زيادة وترسيخ حدة التباعد،  القانون الذي سعت بريطانيا عبره
لتعميق حدة التباعد والخلاف بين  جعل من خصوصية الجنوب عاملًا 

عن الشمال  اوتخلفً  ااختلافً سكان الإقليمين، وإهمال الجنوب ليكون أكثر 
 (6).اوعسكري   اواقتصادي   ااسي  وسي اثقافي  

عندما تمكنت بريطانيا من دخول السودان وإخضاع معظم 
 اختلفلحكم السودان  امختلفً  انظامً  تالأراضي تحت سيطرتها، وضع
آنذاك،  الأخرى البريطانية  المستعمراتعن النهج المستخدم في حكم 

من  احيث كان من التناقض أن تضم السودان مباشرةً لتكون جزءً 
. االسودان عسكري   احتلالمستعمراتها، لتعارضه مع الأهداف المعلنة من 

ما سودان للسيادة الخديوية في مصر، ال استعادة هوفكان أحد الأهداف 
سوف يتنافى مع هذا  البريطانيةيعني أن ضم السودان للمستعمرات 

الحكم  اتفاقية"عرفت بـ اتفاقيةووضع " اللورد كرومر" صاغلذا . الهدف
، لحل هذه المعضلة وضمان سيادة غير مباشرة لبريطانيا على "الثنائي

السودان، بالإضافة إلى أن تحكم قبضتها على مختلف الأمور في 
 (1).السودان على أرض الواقع بما يحفظ مصالحها في السودان

ن هدف السياسة البريطانية من محاولة ضمان سيطرتها ثم إ
كل ما يتعلق  انتشارالدائمة على السودان، جعلها تعمل على منع 

بالإسلام في السودان الجنوبي، خاصة التخوف والشك البريطاني من 
                                                           

ترروءيي السرر يام ، يجيي   دوج يي    ىي ييسع: درج ييا ،كييدويلز. رةبييرب أة(6)
 21-52ص  ،(8115 ،يةتبا دلأسر :  دوا هر) ،ال ييث

 51ص  ،دو رجع دو  بق(1)



100 

المهدية، ومن الرغبة والدعاية التي كانت تنبئ بها " الأنصار"فلول 
مهدية في السودان وتكملة نشر الدعوة الأنصار بالعودة الثانية لل

عمدت بريطانيا على قطع أي أوصال تربط كامل  من ث م  الإسلامية، 
حتى تضعف من إمكانية إجبارها على  اولغوي   اأجزاء السودان ديني  

خلق فجوة بين أبناء السودان  ةالنتيج، وكانت الخروج الكامل مستقبلًا 
 (6).في تلك المسائل( الجنوبيين والشماليين)

 :الأسباب الداخلية  - ب

تتعدد الأسباب الداخلية التي أدت إلى تفجر الحرب الأهلية مرة 
، أهمها أباباأديس  اتفاقمنذ توقيع  اعقدً  تسلام دام حقبةالأخرى بعد 

ثقة أبناء  وانعدامالشك  استمراروليس على سبيل الحصر تتمثل في 
الجنوب تجاه الشمال، وتوقع سوء نواياهم في مسألة تطبيق عملية 

القوات الجنوبية ودمجهم في الوحدات الشمالية، بالإضافة إلى  استيعاب
قيام بعض القيادات الجنوبيين غير المستفيدين أو المعارضين لهذا 

وسط أفراد  ونشر الرعب والخوف والمسار المتوقع له في تحريض الاتفاق
 اتفاقالكتائب الجنوبية في المديريات الثلاثة، رغبة منهم في إجهاض 

 (1).باقي القوات الجنوبية كما هو متوقع استيعابالسلام وإجراءات 

                                                           
 نع ه دو  بق(6)
مءجررع سرر ق ، ا ييا  ييرو أهليييا ،"دبييد غ يي  "ع يي م دويي    ييرغلييب طييه (1)

 821صذكر ، 
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، من قبل الاتفاقمن ناحية أخرى بجانب وجود رفض لهذا 
الأولى، بالإضافة للتنظيمات  أنيانيابعض المجموعات التابعة لحركة 

الجنوبية الأخرى، كان العقيد جون قرنق من ضمن الرافضين لهذا 
ي مغاير وأضاف بعض المقترحات أكان له ر  إذولأهم بنوده،  الاتفاق

 أنيانياالجوهرية التي قدمها للقيادة، وعرضها لبعض قيادات حركة 
اءت بالفشل حينما لمساندة مقترحاته، بيد أن محاولاته في هذا الشأن ب

 (6).الاتفاقأصر القيادة التوقيع على هذا 

يتمثل وجود خلل إداري في الأمور المالية من ضمن  أيضًا
المالية التي كان من  المستحقاتترتب على ذلك تراكم  إذالأسباب، 

ف، كمرتبات لقوات كتيبة بور المراد نقلها إلى الشمال صر  ت  المفترض أن 
القوات الجنوبية ودمجهم في  لاستيعابأديس أبابا،  اتفاقضمن ترتيبات 

الجيش الوطني السوداني، فقد كان الضباط الجنوبيين الذين يعملون في 
منها، وهو ما  اجزءً  باعتبارهمالشمال يعودون إلى معسكرات قوات بور 

أدى إلى تزايد أعداد القوات عن العدد المسجل حسب الإحصاءات 
 (1).المتوفرة عن تلك الكتيبة

لبدء تنفيذ عملية نقل القوات  ختيرا  الذي كذلك التوقيت 
كان  إذ، االجنوبية من المديريات الجنوبية إلى شمال البلاد لم يكن مناسبً 

حاد بين  انقساملكل الكتائب من ناحية، ووجود  االتوقيت مفاجئً 

                                                           
 892-895 ص ،مءجع س ق ذكءه، ويرأبي  أ(6)
 825-829ص  ،ذكءه س ق مءجع، "غ    بدأ"طه  ييرغلب دو    ع  م(1)
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السياسيين الجنوبيين بشأن مسألة تقسيم الجنوب إلى أقاليم وبين من 
وحدة الأقاليم، هو ما دعم وعزز موقف المجموعة التي فضلت يدعم 

تحريض القوات ونشر الرعب حولهم، لأنها كانت ترى أن هذه الخطوة 
المفاجئة تهدف إلى نقل القوات لإضعاف الجنوب حتى يسهل تقسيمها 

 (6).إلى أقاليم

تلك الأسباب الخارجية  اجتمعت 6591مايو  61ففي 
الحرب الأهلية الثانية في السودان بين  انفجاروالداخلية، ما أدى إلى 
 اتفاقحتى توقيع  استمرتالحرب التي  واندلعتأبناء الجنوب والشمال، 

م بين الحركة 1119في نيفاشا بكينيا في عام " CPA"السلام الشامل 
الذي  الاتفاقوالجيش الشعبي لتحرير السودان والحكومة السودانية، وهو 

، الأمر الذي يدفع إلى ان عامً يمن واحد وعشر أكثر  تدام اأنهى حربً 
 .أهمية تناول أطراف الحرب الأهلية الثانية

 :أطراف الحرب الأهلية الثانية -اثانيً 

مايو  61ثورة الكتائب الجنوبية في /لقد قادت أحداث تمرد 
الحرب الأهلية الثانية خلال حكم جعفر النميري،  انفجارم، إلى 6591

جديدة  م التي أتت بقيادات6599أكتوبر  انتفاضةحتى وقوع  واستمرت
 .على سدة الحكم في السودان

                                                           
 822ص ،دو رجع دو  بق(6)
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الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير كانت الأطول حقبة ولأن  
م أطراف الحرب الأهلية قس  في تاريخ الحرب الأهلية الثانية، سوف ت  

 :الثانية الرئيسية، كما يلي

 :الوطنيالمؤتمر  - أ

من  أصيلًا  اعتبر جزءً ي والذيالمؤتمر الوطني  ترجع نواة ونشأة
حركة الإخوان المسلمين، إلى الحركة الإسلامية للدستورية، التي كانت 
تمارس نشاطاتها في دار التبشير الإسلامي بأم درمان، وتولى قيادتها 

م، كانت 61/61/6599السودان في  استقلالالرشيد الطاهر بكر قبل 
وإعلان الجمهورية  اإسلامي   االسودان دستورً تبني إلى حركة تدعو 

الرئيس السوداني الأسبق حقبة الإسلامية في السودان، وهو ما تحقق في 
تمكنت هذه الحركة منذ نشأتها أن تطور ذاتها من إذ جعفر النميري، 

خلال التجارب التي مرت بها، وتحولت من حركة دينية إلى حزب 
ماهيرية حينما تحولت من الطابع قاعدتها الج تعسياسي، كذلك وس  

والطلابية، كما  الاجتماعيةالنخبوي إلى الجماهيري من خلال الروابط 
حركة الإخوان المسلمين، الجبهة )أخرى مدة إلى من  اسمهاكانت تغير 

الإسلامي، الجبهة  الاتجاهالإسلامية للدستورية، جبهة الميثاق الإسلامي، 
لحكم إلى ا، وحينما وصلت (المؤتمر الوطنيو  الإسلامية القومية، الإنقاذ

م تراجعت عن فكرة إعلان الجمهورية 6595يونيو  11 انقلاببعد 
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قد رسخت  االإسلامية في السودان بشكل علني وصريح، وإن كانت فعلي  
 (6).هذه الفكرة من خلال الممارسات ونهج حكمها

لحكم إلى ان المؤتمر الوطني منذ وصوله إلى أوتجدر الإشارة 
طويلة، من خلال التوظيف مدة ه في السلطة ئتمكن أن يوطد دعائم بقا

يدولوجية، والقدرة التنظيمية الجيد في إعادة صياغة ونشر توجهاته الأ
للوصول إلى السلطة،  االمكتسبة من خبرات تجاربه المتراكمة سعيً 

والنجاح في توسيع القاعدة الجماهيرية والتوغل وسط المجتمع السوداني 
ن المؤتمر الوطني من بعد التخلي عن الطابع النخبوي، هذا النهج مك  

من حكمه وإن كان يحمل معه  ان عامً يإضعاف الخصوم طوال الثلاث
 (1).هئبذور فنا

 :(SPLM/A)السودان لتحرير  والجيش الشعبيالحركة  - ب

عن قيام الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان في أ عل ن 
وتحرير  الاشتراكيةم، كحركة تتبنى الأيدولوجية 6591إيتانق في يوليو 

لها، بيد أن النواة الرئيسية للتنسيق  اووحدة السودان وعلمنة الدولة أهدافً 
وتوحيد بعض القيادات وعناصر من الحركات الجنوبية في إطار العمل 
                                                           

ولأ يزدو   أثير دوخسي و دو ي سيب د سيبيب    "، ويلى سي  ي يسعى أربي و  . د(6)
دردسيييا   ويييا  يييزو دو يييؤد ر  : دو ي سييييا دو يييدددنيا عليييى دوع لييييا دلانتخ بييييا 

ج يعا أم : م دري  أ) ،مجل  الاقتصوي  الدل ل السيوسي   الإ صوت ،"دودطلب
 129-128ص  ،(8118 ،11ع  ،كليا دلاات  د ةدوعلدم دو ي سيا ،دري  

دويييدطلب ةدويركيييا   ي يييتاب  دوعبايييا بيييي  دو يييؤد ر  "، دبيييردهي  ييرغليييب . د(1)
يركيز دردسيي ب دوشيرل دلأةسيي    : دوخرطييدم) ،مجلر  آفرروي سيوسري ، "دوشيعبيا 
 29-52ص  ،8112 دويد  ،9ع ،8يج  ،ةإنر اي 
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سمى حركة السري ضد حكومة نميري وسياساتها تجاه الجنوب، كانت ت  
، وكان جون قرنق قد National Action Movementالعمل الوطني 

مؤسسيها من  استطاعأركان هذه الحركة بعد أن  هيئةرئيس  ف  ل   ك  
بعض القيادات السابقة في حركة أنيانيا  استقطاب م  ، ومن ث  استقطابه

 (6).الأولى بتوصية من قرنق

وقد ظلت هذه الحركة تمارس نشاطاتها السرية وتتابع مجريات 
الأحداث في السودان، وخاصة الوضع في الجنوب الذي كان ينذر 

الأوضاع في الجنوب، دون القدرة على التنبؤ  جارانف واقتراب باحتمال
بين حركة العمل  ابمكان وزمان هذا الأمر، إلا أن التنسيق كان قائمً 

ويرجع . الوطني والقيادات العسكرية من الجنوبيين في المديريات الجنوبية
هذه الحركة إلى عدد من الأسباب، أهمها نفس العمل باسم  استمرارعدم 

أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ضمت تنظيمات وحركات جنوبية 
مختلف من ناحية، وتعذر إمكانية مشاركة  اسممختلفة، لكل منها 

مر، بسبب بعد المسافة مؤسسي حركة العمل الوطني عن حضور المؤت
يها المجتمعون على دهم وإيتانق، المنطقة التي قرر فو جبين أماكن و 

 (1).تكوين الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان

الشعبية لتحرير السودان تمكنت من  بعد إعلان تأسيس الحركة
جنوبية أي تمثل الجنوبيين فحسب، بل  تمرد فرض نفسها، ليس كحركة

كحركة سودانية ثورية تقدمية تحمل رؤية وبرنامج شامل نحو بناء دولة 

                                                           
( )Edward  Lino, Op.Cit, P. 28-22 
( )Ibid, P. 22-22 
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إيتانق،  اجتماعالمختار في  الاسملسودان، كما يتضح من المواطنة في ا
ضم في عضويتها أعضاء من مختلف أقاليم السودان، ووصلت  لاحقًا

م 1119يناير  5في . حتى شرق السودان والنيل الأزرق وجبال النوبة
بعد حرب ومفاوضات طويلتين تمكن أطراف الحرب الأهلية الثانية من 

على بند يعطي الجنوب الحكم  الشامل، نص فيهاتفاق السلام توقيع 
يختار  استفتاءالذاتي وحق تقرير المصير، بعد ست سنوات في 

 اختارم 1166، وفي عام الانفصالالجنوبيين ما بين الوحدة أو 
، لتصبح الحركة الشعبية لتحرير والاستقلال الانفصالن خيار و الجنوبي

 (6).انالسودان الحزب الحاكم في دولة جنوب السود

 دانات الحرب الأهلية الثانية في السو تداعي :المطلب الثاني

أطول  وباعتبارهانتج عن الحرب الأهلية الثانية في السودان 
، العديد من التداعيات على السودان الإفريقيةحرب شهدتها القارة 

على الدول الكبرى ذات المصالح  كانتومحيطها الخارجي، سواء 
المباشرة وغير المباشرة في السودان، أو الدول الإقليمية على الصعيد 

 .والتجاري وغيرها والاقتصاديالسياسي والأمني 

 

 

                                                           
 ةدويركيا  دو يددد   ج هدر يا   ةدييا  بيي   دوشي ي   دو يبم  دع اييا د ،دو يددد  (1)

 لي  ر   2: نيرةبيب ) ،دو يددد   وتير ير  دوشيعبب  دوجير/ دو ددد  وتير ر دوشعبيا
 29، ص (م8115
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 :التداعيات الداخلية -أولً 

أدت الحرب الأهلية الثانية في السودان إلى حدوث تداعيات 
الوضع الداخلي في السودان، وهذه هي بديهيات  فيوتأثيرات سلبية 

الحروب لما قد يترتب عنها من تداعيات سلبية على كافة المجالات 
هم التدهور الناتج ، ويساوالقطاعات المختلفة في الدولة التي قد تشهد حربً 

 من ث م  ، و والاستقراروالمرافق لحالة الحرب في خلق ظاهرة غياب الأمن 
داخلية للحرب الأهلية الثانية على سبيل المثال، تتمثل فإن التداعيات ال

 :فيما يلي

 :التداعيات السياسية - أ

الحرب الأهلية في دخول  أسهمتفعلى المستوى السياسي 
ضد  والانتفاضاتالسياسي،  الاستقرارالدولة السودانية في حالة من عدم 

الحكومات بسبب الحرب الأهلية في الجنوب، وعجزت الحكومات في 
 الاندماج م  ، ومن ث  الاستقرارإيجاد حلول مناسبة تقود البلاد إلى تحقيق 

الدولة إلى  انقسامخلص إلى  من ث م  الوطني وبناء دولة المواطنة، و 
دولتين مستقلتين وظهور دولة جنوب السودان، كنتيجة للحرب الأهلية 

السودان مع بقاء بعض القضايا  استقلالالثانية والتراكمات السابقة قبل 
ن، حيث عالقة بين الدولتين، وأهمها بروتوكول أبيي التي لم تنفذ حتى الآ



108 

يي، يختارون فيها بأخاص بمنطقة  استفتاءالسلام على إجراء  اتفاقنص 
 (6).لدولة الجديدة في الجنوبإلى ا الانضمامالبقاء مع السودان أو 

دولية، أدت إلى  موالتدخلات الخارجية سواء كانت إقليمية أ
سيادة الدولة السودانية، فقد كانت للتدخلات الخارجية الدور  انتهاك

أطول، حيث تدخلت القوى  مدةل واستمرارهاالأكبر في دعم الحرب 
الإقليمية والدولية في إعادة توازن الأطراف الرئيسية، بما قاد إلى عدم 

التسوية بعدما أدركت  جرتقدرة أي من الأطراف حسم الحرب صالحه، و 
في  الاستمرارتكاليف الحرب، وصعوبة  ارتفاعالقوى الإقليمية والدولية 

 .اخلية للدولة الداعمةتقديم الدعم الذي يستنزف من الموارد الد

 :التداعيات الأمنية والعسكرية - ب

حالة الحرب الأهلية  أسهمتوعلى المستوى الأمني والعسكري 
 وتجنيدذلك بخطف  واقترن إلى تكوين العديد من المليشيات في البلاد، 

في  والاستقرارما أدى إلى تهديد الأمن وهذا السلاح،  وانتشارالأطفال 
، بسبب قيام جماعات الإثنيةبعض المناطق وبخاصة الحدودية بين ال

تلك  استخدامالمجموعات التي تمتلك السلاح بشكل غير شرعي إلى 
في شن غارات، ونهب موارد وممتلكات المدنيين العزل، بما  الأسلحة

                                                           
 نع ه دو  بق(6)
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شكل تهديد أمني للحدود والأراضي السودانية  أيضًايعني أن الحرب 
 (6).ت الخارجيةبسبب التدخلا

 :القتصاديةالتداعيات  - ت

السودان  اقتصادفي تدهور  وأسهمتأثرت الحرب  اواقتصادي  
وغياب  المنشآتوتأثرت القطاعات المختلفة، خاصة أنها أدت إلى تدمير 

الأمن في الطرق التجارية، وتأثرت الثروة الحيوانية بالتراجع التي تعرض 
العديد من  وتوقفتأثناء القتال بين أطراف النزاع، في معظمها للإبادة 

جنوب إقليم المشاريع الزراعية والصناعية والمشروعات التنموية في 
 (1).السودان، بما فيها عمليات التنقيب عن البترول والمعادن

 :ةوالإنساني الجتماعيةالتداعيات  - ث

، لقد تسببت الحرب في تدهور الاجتماعيأما على المستوى 
، فقد نزح وتشرد الآلاف من اوتدمير أوضاع مجتمعات الجنوب عمومً 

إلى  االعديد من الأطفال طوعً  وانضمعن أماكن آمنة،  االمواطنين بحثً 
 انضمامعن النفس والممتلكات، وترتب على  االحركات المسلحة دفاعً 

نسبة  ارتفاعالرجال واستشهادهم معظمهم في المعارك المختلفة، إلى 
                                                           

 اللجرءا  نءا ،"دو بم ةني   دداع ب" ،دو ددد : دوبجئي  دردس ب يركز(6)
 ،89 ،ك يعدرد أ ج يعيا  ،دوبجئيي   دردسي ب  يركيز  :ك يعدرد أ) ،النرء ي  غيء

  52ص  ،(8115ندن بر 
يشييةلا جلييدو دو ييددد  ةديي دعي ده  دلاات يي د ا     "،جييددد دبت يي م يي ييدد  . د(1)

كلييييا : بغييي دد)، مجلررر  كليررر  تء يررر  الأسوسررري  ،"ةد سيييتردديجيا ةدلاجت  عييييا
 928-921ص ،(8111 ،28دوع د  ،ددج يعا بغ  ،دوتربيا
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فقدان ب على ذلك تتر  من ث م  ، و %91من سكان الجنوب إلى الأطفال 
بالإضافة الى الآثار النفسية  (6)،نسبة الإعالة وارتفاعالعاملة  ديالأي

حقوق الإنسان، مثل قتل المدنيين التي  وانتهاكاتبسبب أوضاع الحرب 
تمتد إلى اللجوء إلى الإبادة الجماعية، كما في مناطق دارفور تسببت 

بين القبائل المجاورة في صراعهم على الأرض  الاقتتالالحرب إلى تزايد 
 (1).والموارد

 :التداعيات الخارجية -اثانيً 

لتداعيات الداخلية من جانب، فإن لذات الحرب إلى ابالإضافة 
خر كانت آالأهلية الثانية في السودان في الجنوب ودارفور، فمن جانب 

الدول الأخرى الإقليمية، والقوى الكبرى الأوروبية  فيلها تأثيراتها السلبية 
وبالتالي يمكن  .مصالح هذه الدول والولايات المتحدة الأمريكية وعلى

 :ات الخارجية للحرب الأهلية في السودان، كما يليتناول التداعي

 :التداعيات السياسية - أ

لقد أثرت الحرب في السودان على سياسة حسن  اسياسي  
على حدود تلك الدول  وامتدادهاالجوار، فلقد تسببت الحرب في السودان 

                                                           
 نررءا اللجررءا  ،"دلأطعيي   دو لع ييلد  نيب جلييدو دو ييددد  "، أةني  ي كيي ةوب (6)

نيدن بر   ،ج يعيا دك يعدرد   ،دسي ب دوبجئيي   يركيز در : ك عدردأ) ،72القسءي 
 59-58ص  ،(8115

 -دو ييردع ب ةدويييرةو دلأهليييا نييب دو ييددد  ددرنييدر      ،سيي ييا دعيي    (1)
، مذكءا مكمل  ل يل نرلويا الموسرتء فر  تخصرت التروءيي المدوصرء، أن دذج 

 22-22ص  ،(8119/8115 ،ج يعا يي   خيضر: ب ةر )
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تدخل تلك إلى أوغندا وإثيوبيا وكينيا، نسبة  االمجاورة لها، وخصوصً 
الحرب الأهلية بأي شكل من الأشكال، بما يجعلهم أطراف الدول في 

غير مباشرة في هذه الحرب من خلال تقديم الدعم المادي أو المعنوي 
ذات  للحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان، كما تعتبر السودان منطقةً 

 (6).للدول الكبرى  واقتصاديةأهمية جغرافية 
السياسي والتغيير في  الاستقراركما يمكن إضافة عدم 

 إذبعض الدول المجاورة والكبرى، في له تأثيرات  تالحكومات، الذي كان
أدى تولي قيادات تتبنى أيدولوجية وسياسة خارجية تختلف مع تلك 

بعض الدول ومهدد لمصالحها، إلى بالنسبة  االدول، إلى أن يشكل تحديً 
 .الإفريقيفي منطقة القرن  مسواء كانت في السودان أ

 :التداعيات الأمنية والعسكرية - ب
الحرب والمعارك  امتدادأما من الناحية الأمنية والعسكرية، أدى 

التي تقع على الحدود، إلى تهديد الأمن داخل حدود أراضي الدولة 
المجاورة للسودان، بما ترتب عليه حدوث نشاطات غير شرعية مثل 

الأسلحة بشكل غير  انتشار من ث م  تهريب ودخول أسلحة مهربة إليها، و 
على الأمن القومي للسودان والدول  اوتهديدً  اشرعي الذي يعتبر خطرً 

والذي وقع بين قبائل دارفور  الليبيالمجاورة، فإن الصراع التشادي 
في يعكس ذلك الواقع من خلال ما ترتب على تلك الصراعات، وتأثيرها 

ب أي من الموارد هر  تلك الدول والسودان بدخول أسلحة مهربة، بل وقد ت  

                                                           
 922ص  ،ذكءه مءجع س ق، دبت  م يي دد جددد. د (6)
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في ظل غياب سلطة  االمتوفرة عبر حدود المناطق التي تشهد صراعً 
 (6).قادرة على فرض السيادة والقانون 

 

 المواقف الإقليمية والدولية من الحرب الأهلية الثانية: المطلب الثالث

لم تكن الحرب الأهلية الثانية في السودان خالية من أطراف 
على وجود فواعل خارجية على المستويين الإقليمي  اشتملتخارجية، بل 

والدولي، لذا يسعى هذا المبحث إلى عرض أهم الأطراف الخارجية 
، وبالتحديد مواقفها من الحرب الأهلية الثانية في (الإقليمية والدولية)

أن تلك المواقف تعبير عن كونهم  الاعتبارالسودان، مع وضع في 
 :في مشكلة السودان، كما يلي غير مباشرةمباشرة أو أطراف 

 :المواقف الإقليمية –أولً 

تتمثل الأطراف الإقليمية التي كانت لها دور ومصالح مباشرة  
 :أو غير مباشرة في السودان فيما يلي

 :مصر - أ

أهمية كبيرة، لكونها إحدى دولتي  يعتبر الموقف المصري ذو
م بعد غزو محمد 6916منها، منذ  اي كان السودان جزءً ذالحكم الثنائي، ال

                                                           
 ،قليمير   الي لير اسرتفتوت ج ر ن السر يام  تيا يوتره الإ،بردهي  دوليدر إ .د (6)
 ،دوسبعيا دلأةويى   ،يركز د ي ردب ول ردس ب ةدوبيدث د ستردديجيا: بد ظببأ)

 11ص  ،(8118
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ببعض  ارتبطتعلي للبلاد التي أصبحت تسمى السودان فيما، إذ 
، وترتب على ذلك وجود مصالح لحقبةالروابط بالسودان منذ ذلك ا

أو  امصرية في السودان، والتي قد تتأثر بالأوضاع في السودان تهديدً 
ومدى تأثير هذا الأمر  (6)مصدر تأمين للحدود وداخل الدولة المصرية،

على المصالح المصرية، هو ما دفع الموقف المصري يتسم بنوع من 
التردد في التعامل مع أطراف الحرب الأهلية، مع تمسكها بوحدة السودان 
بالرغم من تقديم دعم لجون قرنق بشكل غير مباشر، وقد يكون هذا 

الإخوان المسلمين على علاقة الجبهة الإسلامية في السودان و  االدعم رد  
 (1).في مصر

 :ثيوبياإ - ب

تعتبر إثيوبيا من الأطراف غير المباشرة في الحرب الأهلية 
نظام مانجستو الذي كان هو الداعم حقبة السودانية، وبخاصة في 

تأسيسها، بسبب التوتر ل حركة الشعبية لتحرير السودان والراعيالرئيسي لل
في علاقة إثيوبيا مع السودان، في دعم الأخير للثوار الإريتريين 

نحو توجيه الضربات  انطلاقةالأراضي السودان كنقطة  واستخدام
ر قد تغي   الإثيوبيالعسكرية داخل الأراضي الإثيوبية، إلا أن الموقف 

                                                           
أزيا جليدو دو يددد  بيي  دو يردع ب دوعراييا ةدوتي خبب        ،يليةا نر  دب (6)

كلييا دوعليدم د ن ي نيا    : ب يةر  ) ،ءسول  الموجستيء ،م8115-م1222د الي يا 
 29ص  ،(8115/8112دو لا دوج يعيا  ،ج يعا يي   خضير ،ةدلاجت  عيا

 جلييدو يشييةلا نييب دوخ رجيييا دوتيي خبب أثيير، دويي ةر يخت رعجييب صيي و  (1)
 دلاات ييي د كلييييا: أيييي ري  ) ،موجسرررتيء ءسرررول ، (م1229-1255)دو يييددد  
 22-25ص، (1222 ،د سبييا ي ري  أ ج يعا، دو ي سيا ةدوعلدم
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 الاستقرارخر يرغب في تحقيق آمع سقوط مانجستو وصعود نظام  اتمامً 
الداخلي،  الاستقرارالداخلي، وتبني سياسة حسن الجوار الضامن لتحقيق 

لبحث عن حليف إلى االحركة الشعبية بالتبعية، ما دفعها في وهو ما أثر 
ثيوبيا الدعم العسكري والسياسي، ومنع نشاطات الحركة إخر بعد وقف آ

لأراضي الإثيوبية وعلى الحدود والجيش الشعبي لتحرير السودان داخل ا
 (6).الإثيوبية السودانية

 :ليبيا - ت

بالتعاون السوداني الأمريكي، وأرادت ليبيا  ارتبطالموقف الليبي 
أن ترد من خلال العمل على إسقاط نظام مايو الذي أتى بجعفر النميري 
للسلطة، لذا لم يتردد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في تقديم الدعم 

من الإشراف على تقديم التدريب  االعسكري والمالي للحركة الشعبية بدءً 
السوفيتي،  والاتحادالجيش الشعبي بالتعاون مع كوبا  العسكري لأفراد

إلا أن هذا الموقف تغير مع . وفتح مكاتب للحركة الشعبية في طرابلس
، وغيرت ليبيا موقفها من تقديم دعم مباشر للحركة م6599عام  انتفاضة

منصة الوسيط ودعم الأطراف في تسوية الصراع من  اتخاذالشعبية إلى 
 (1).الانتقاليةمباشرة مع الحكومة خلال المفاوضات ال

 

                                                           
 82-82ص ،مءجع س ق ذكءه، ص و  يخت ر عجب دو ةر (6)
 21-82ص  ،دو رجع دو  بق (1)
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 :أوغندا - ث

بما يجري في  اهتمامم لم تكن لدى أوغندا أي 6515قبل عام 
حينما أراد الرئيس الأوغندي الأسبق  االسودان، وحدث التحول تدريجي  

عيدي أمين الإطاحة بالحكومة والوصول إلى السلطة، بمساعدة من 
 نيانيامساعدته بالفعل مقابل تقديم الدعم لأ تالأولى، وتم أنيانياحركة 

م، 6521بابا أ أديس اتفاقمع توقيع  انقطعالأولى، هذا الدعم الذي 
الدعم الأوغندي للجنوبيين أي للحركة الشعبية التي  استؤنفومنها 

م، مع تولي يوري موسيفني الحكم في أوغندا في 6591ظهرت في عام 
بل أصبحت أوغندا من أكبر الداعمين للحركة الشعبية  (6)م،6591عام 

الصراع، بعد أن تغير الموقف الإثيوبي أبان سقوط نظام مدة طوال 
 للاجئينمانجستو كما سبق الذكر، حيث كانت إثيوبيا تمثل مأوى 

أصبحت أوغندا هي  اوالسياسيين الجنوبيين منذ التمرد الأول، ولاحقً 
مصدر الدعم الرئيسي والمباشر للحركة وجيش الشعبي لتحرير 

 (1).السودان

 :كينيا - ج

نها أموقف كينيا عن باقي الدول السابق ذكرها، في  اختلف
على موقف الحياد بين أطراف الحرب الأهلية في السودان، مدة حافظت 

                                                           
دلأهليا وللشر : ع   ) ،ج  ن الس يام آفوي  ت ييو ، جد  ا   ندب  د  (6)

 121-122ص  ،(8111 ،ةدوتدز ع
 22-28ص ، ذكءه س ق مءجع، دو ةر يخت رعجب ص و  (1)
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والسياسيين الجنوبيين، الذين فروا إلى دول الجوار،  للاجئينوكانت ملجأ 
إلى أن نقلت الحركة الشعبية مكاتبها لكينيا بعد سقوط نظام مانجستو في 

موقف الحياد  اتخذتإثيوبيا، دون أن تظهر كطرف في الصراع، بل 
وعملت على دفع أطراف الصراع الرئيسية إلى تسوية الصراع وحل 

د توليها رئاسة منظمة الإيغاد، وهي عن امشكلة السودان، خصوصً 
المنظمة التي رعت مفاوضات السلام منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين 

السلام الشامل في  اتفاقبتوقيع  تْ ج  و   الميلادي، تلك المفاوضات التي ت  
 (6).مدينة نيفاشا الكينية

مدة إلى مما سبق يتضح وجود تباين في المواقف الإقليمية من 
حول الحرب الأهلية الثانية في السودان، كما أن معظم الأطراف أخرى 

للحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان، مع  امت دعمً الإقليمية قد  
الحيادي من الحرب  موقف الكيني الذي حافظ على موقفهال استثناء

إما نتيجة لتغييرات داخلية  سودانية، وما لبث أن تغيرت مواقفهالأهلية ال
تلك  توارتبطالدول أو التغييرات في الداخل السوداني،  تخص تلك

ولوجية التي تتبناها، التغييرات بتغيير القيادة السياسية تارة أو في الأيد
 الاتحادالصلة بالتحول في النظام الدولي بعد سقوط  وهو أمر ذو

 انفصالبالإضافة إلى أن المواقف تمحورت ما بين إما دعم . السوفيتي
وحدة السودان، كذلك دعم خيار الوحدة كان  وإمالسودان الجنوب من ا

للحركة  الانفصالفي حين أن المواقف الداعمة لحكومة السودان،  تأكيد

                                                           
 ،مءجرع سر ق ذكرءه، جليدو دو يددد  نني ل ةديي   ب     ،جد  ا   ندب  يد   (6)

 815-122ص
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لمواقفها  ابعض الدول وفقً  اعتباريمكن  االشعبية لتحرير السودان، وأخيرً 
بمواقف  ارتبطتغير مباشرة وفاعلة في الحرب الأهلية، التي  اأطرافً 

 .االقوى الإقليمية الأخرى والدولية معً 

 :المواقف الدولية -اثانيً 

أما الأطراف الدولية التي كانت لها دور وتأثير وفق مصالحها  
 :تتمثل فيما يلي. مباشرة في السودانالالمباشرة أو غير 

 :بريطانيا - أ

الحكم  اتفاقتأخذ بريطانيا مكانة مختلفة عن مصر شريك 
الثنائي، ويحسب بريطانيا كجزء من الجذور والأسباب التاريخية لمشكلة 
السودان، ودورها الرئيس في وضع سياسة تعميق الفجوة بين قطري 
السودان، وسد أي طريق أمام أي خطوات وإجراءات كانت من شأنها 

م 6955منذ  امتدتحكم السودان، التي  حقبةتضييق تلك الفجوة طوال 
قصيرة بل كانت كافية للتأثير الإيجابي  مدةم، وهي ليست ب6599حتى 

ت والثقافات في مسألة تأهيل السودان لبناء دولة وطنية متعددة الإثنيا
كان يتعارض مع مصالحها في السودان حينها والقبائل، وهو ما 

، خلال الحرب الأهلية الثانية عبرت بريطانية عن موقفها، ومستقبلًا 
التقليدية غير العسكرية كما سبق مزيج من الأدوات  باستخدام واكتفت

بان الحكم الثنائي، والأدوات غير التقليدية وتدخلت عبر الكنائس إ
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البريطانية والوسائل الدبلوماسية والإعلامية، في التعليق على الأوضاع 
 (6).الناجمة عن الحرب فيها الانتهاكاتفي السودان ووصف 

 :الوليات المتحدة الأمريكية - ب

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كانت تتمتع بعلاقات 
م تمكنت شركة شيفرون 6512جيدة مع نظام جعفر النميري، ففي عام 

الحرب  اندلاعالنفط في السودان، وعلى إثر  واكتشافللنفط، من التنقيب 
الشركات الأمريكية أعمالها في السودان، لتأتي  أوقفتالأهلية الثانية، 

 إذ، %21سيوية وتسيطر على أبار النفط السودانية بـنسبة الشركات الآ
للشركة الماليزية % 11منها و% 41لت نسبة الشركات الصينية مث  
لذا كان من . للشركة الكندية وباقي النسبة للشركة السودانية% 19و

إلى السودان، وتحسن علاقاتها  اتعود مجددً مصلحة الولايات المتحدة أن 
بن بعد أن توترت العلاقات بين إدارة بوش الا حقبةمع السودان في 

إدارة كلينتون عندما وصل البشير إلى السلطة في  حقبةالبلدين في 
إدارة كلينتون السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب  وضعالسودان، و 

على السودان، بل  اقتصاديةعقوبات  وفق التصنيف الأمريكي، وفرضت
بن من الزمن، لذلك حاول بوش الا مدةالعلاقات بين البلدين  تْ ع  ط  ق  

البحث عن صيغة لتسوية الحرب في السودان بعد ضغوطات مجلس 
الكنائس العالمية، وتمكنت الولايات المتحدة خلالها من إيجاد موطئ قدم 

                                                           
 98-22، ص مءجع س ق ذكءهر، دو ة يخت رعجب ص و  (6)
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ركة في تسوية مشكلة في السودان عن الطريق دول الجوار والمشا
 (6).السودان

 :كوبا - ت

يذكر أن بداية موقف كوبا والتدخل في السودان كان رد فعل 
 واعتقالاتعلى مع تعرض له أعضاء الحزب الشيوعي، من ملاحقات 

فاشل  انقلابوإعدام بعض أعضاء الحزب في تهمة الضلوع في محاولة 
م على حكومة نميري، وكان جوزيف قرنق من ضمن 6526في يوليو 

موا الذين   (1).حينهاأ عد 

 ةيديولوجيالأ ىأما في علاقتها مع الحركة الشعبية التي تتبن
، لتضمن الدعم الخارجي، كان من الضروري أن تكون الاشتراكية
هي أيديولوجية تلك الحركة الثورية، بالإضافة إلى تأثر قرنق  الاشتراكية

من مزايا تلك  الاستفادة، فتمكن جون قرنق من الاشتراكية ةيديولوجيبالأ
، وتمثل الدعم الكوبي الاشتراكية، بالحصول على الدعم من الدول حقبةال

رس في نقل الخبرات عبر تقديم التدريبات العسكرية والتعليم القائم على غ
داخل المناطق المحررة أو في المناطق الحدودية للدول  الاشتراكيةالعقيدة 

المتعاونة مع قرنق من جانب، أو في شكل إرسال بعثات للتدريب 
ن و العسكري والتعليم في كوبا، ومن أهم الفرق العسكرية التي تولى الكوبي

                                                           
ر ي و عبي  دوير    أ  ي ، دوتي خ  دوعل ي نب نيب جليدو دو يددد ، أه دنيه            (6)

ج يعيا  : أيي ري   )، ، ءسرول  يكتر ءاهدردسيا د ر خييا ديليلييا   : ةنث ر  دوعةر يا 
 112-111، (8111أي ري   د سبييا، كليا أصد  دو   ، 
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ون دجن  ي   واتدريبهم، هو الجيش الأحمر المكون من الأطفال، الذين كان
من عمر سبع  الاشتراكيةللتدريب العسكري وتدريس العقيدة والأيدولوجية 

ما سبق من تدريب على منحة ى لإسنوات، وبعضهم حصل بالإضافة 
 (6).والعلوم الأخرى  الاقتصاددراسية في 

السابقة، وجود  ةمما سبق يتضح من خلال المباحث الثلاث
ق، التي برز فيها جون حياة وشخصية جون قرن فيعوامل عدة أثرت 

 قرنق كقائد للحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان، يحمل رؤى حول
 .بناء الدولة الوطنية في السودان

في  اكبيرً  اتعليمه دورً  حقبةنشأته و  أدتفلقد  أول هذه العوامل،
طفولته في ظل مجتمع تقليدي رعوي غرس فيه  تبدأإذ بلورة شخصيته، 

 .خصائص وصفات شكلته العادات والتقاليد القبلية

خلال مراحل تعليمية  جالإذ تعلق بمرحلة التعليم، ي بينما الثاني
 للاستقلال الإفريقيةالدول  اتجاهفيها  اشتد حقبةفي دول مختلفة في 

كأيدولوجية لهم، وساعد ذلك في كسب دعم الدول  الاشتراكيةوتبني 
السوفيتي وسقوط أو ضعف الدول التي  الاتحاد انهيارحتى  الاشتراكية

 .كانت تدور في فلكها

لم تكن الحرب الأهلية الثانية  إذوثالثها وهو الحرب الأهلية، 
في السودان، التي قاده فيها جون قرنق الحركة والجيش الشعبي لتحرير 

                                                           
 29-52ص ، دو  بق دو رجع (6)
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بل كانت نتيجة  ،م، هي الأولى في السودان6591ن في عام السودا
السودان  استقلالومكملة للحرب الأهلية الأولى، التي بدأ شرارتها قبل 

م بتوريت، بالإضافة 6599في أغسطس  الاستوائيةعندما تمردت الفرقة 
من طرح  اللقضايا التي عاصرها والمرتبطة بالحرب الأهلية الأولى بدءً 

سقف المطالب ليصل إلى حد المطالبة  ارتفاعقضية الحكم الذاتي، حتى 
 م، أدى1119اتفاق السلام الشامل ن في م   بحق تقرير المصير، الذي ض  

إلى ظهور دولة جنوب السودان كمحصلة لتلك التفاعلات الممتدة منذ 
 .لام الشامل ونتائجهالس اتفاقدخول الأتراك حتى توقيع 
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 الفصل الثاني

 في السودان لدولة الوطنيةحول اجون قرنق  ى رؤ 
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 الفصل الثاني

 في السودان لدولة الوطنيةحول اجون قرنق  ى رؤ 

يسعى هذا الفصل المعنون برؤى جون قرنق حول الدولة 
الوطنية في السودان، إلى محاولة مناقشة وتحليل الجانب النظري فيما 

لا طرحه جون قرنق من رؤى وأفكار حول الدولة الوطنية في السودان، 
موقفه من الحرب الأهلية في السودان، فقد أطلق على هذه الحرب  سي ما

يست مشكلة الجنوب التسمية التي رفضها قرنق، بمشكلة السودان ول
من الحلول الممكنة في شكل  اوبناءً على رؤيته وفلسفته وضع عددً 

خمسة نماذج لإنهاء الحرب الأهلية الثانية، بالإضافة إلى طرح الأسس 
 .وطبيعة الدولة التي ينبغي أن تقوم في السودان

المواطنة والهوية في إطار فكره حول السودان  أيضًاكما تناول 
الجديد، الذي يتمحور مضمونه في رؤى بناء دولة المواطنة في السودان، 
لذا جاء تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين؛ الأول يتناول مشكلة وأسس 

تناول المواطنة فيالدولة الوطنية السودانية في فكر جون قرنق، أما الثاني 
 .قرنق والهوية في فكر جون 
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 المبحث الأول

 مشكلة وأسس الدولة الوطنية السودانية في فكر جون قرنق

تجاه الحرب الأهلية في السودان،  مختلفلقد كان لقرنق موقف 
وبالتحديد في أهداف الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان من قضية 

الحركة  في تأسيس أسهمتالقيادات التي  بمعظموحدة السودان، مقارنة 
تباعها في ا، ودعا إلى أسس واجب والجيش الشعبي لتحرير السودان

، حتى تؤسس لدولة والاجتماعية والاقتصاديةالجوانب السياسية والأمنية 
المواطنة في السودان الموحد، وبالرغم من الموقف الواضح تجاه وحدة 

في دفعه إلى طرح حلول  أسهمتن التطورات السياسية فإالسودان، 
 انفصالحتمية  تأكيدوسيناريوهات تسوية مشكلة السودان، تشير إلى 

 .إقليم الجنوب في حال توافر بعض الأسباب الموضوعية المؤدية لذلك

وينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب؛ يتناول الأول موقف 
تي في السودان، وقضي( مشكلة السودان)جون قرنق من الحرب الأهلية 

الثاني يناقش أسس الدولة الوطنية السودانية و الجنوب،  وانفصالالوحدة 
لدى جون قرنق، وثالثها يحلل الحلول التي وضعها جون قرنق في شكل 

 .نماذج لحل مشكلة السودان
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الوحدة  جون قرنق من الحرب الأهلية وقضايا موقف: المطلب الأول
 والنفصال

 ام من الحرب الأهلية بدءً 6599السودان منذ عام  عانىلقد 
البلاد عن الحكم الثنائي، والحرب  استقلالوريت، قبل تمن تمرد كتيبة 

 61ثورة  ا، وأخيرً (Any-Nya One)الأولى  أنيانياحركة  قادتهاالتي 
الجيش الشعبي لتحرير / م، التي ظهرت على إثرها الحركة6591مايو 

السودان، كحركة مقاومة تطالب بسودان موحدة وقيام دولة المواطنة في 
السودان على أسس جديدة، لقد ظل يعرف معظم السياسيين والباحثين 

ب وغيرهم من المهتمين بالشأن السوداني، وخاصة في العالم العربي الحر 
 االأهلية في السودان بمشكلة الجنوب، وهو ما رفضه جون قرنق موضحً 

أن المشكلة ليست مشكلة الجنوب، بل هي مشكلة من على سدة الحكم 
وضع صفة جغرافية لما يحدث إلى في السودان، لأن عند وجود الحاجة 

في السودان، فهي تصبح مشكلة الشمال، وفي ذات الصفة الجغرافية 
كلة وغير ملائمة، لأن معظم سكان السودان من يوجد مش أيضًا

فهي  من ث م  الحكومات المتعاقبة في السودان، و  أيضًاالشماليين يعانون 
 (6).الاستقلالمشكلة الحكومات المتعاقبة في السودان منذ 

                                                           
( ) Aspeech by John Garang- Full, available on 
https://www.youtube.com/watch?v=GfnhnDeUgpQ , Date 
of entrance 12/2/8181 
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: في تحديد مصدر مشكلة السودان، وقال امبسطً  مثالًا  امقدمً 
خر، هل هنا آعلى ظهر شخص  والصعودفي حال قيام شخص بالقفز "

على ظهره  د  ع  يكون من تم الصعود على ظهره هو المشكلة أم من ص  
المشكلة ليست مشكلة دارفور وجبال النوبة والبجة "وأكد أن  ،"عنوة؟

والنوبة في الشمال والمساكين أي المغلوبين على أمرهم من المواطنين 
 (6)."دانفي أمبدة وأمدرمان، فهي مشكلة الحكومة في السو 

د أإذن مما سبق نستخلص أن جون قرنق  مصدر  ولًا حد 
ناقش موقفه من ي  المشكلة في السودان، لذا في هذا المطلب سوف 

م، التي مصدرها الحكومات 6599منذ عام  االحرب في السودان عمومً 
معالجة موقفه من  م  السودان، ومن ث   استقلالالمتعاقبة في السودان منذ 

  :الجنوب عن السودان، كما يلي وانفصالقضيتي وحدة السودان 

 :موقف جون قرنق من الحرب الأهلية -أولً 

في خلق مشكلة  أسهمتيوجد عدد من الأسباب والعوامل التي 
ن مشكلة السودان كما فسرها جون قرنق ثم إالسودان أي الحرب الأهلية، 

نابعة بالأساس من سلوك وممارسات الحكومات المتعاقبة في السودان، 
 .ما يتطلب عرض الأسبابوهذا 

 

 
                                                           
( ) Idem 
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 :وبعض أهم توضيحات جون قرنق فيما يلي من النقاط 

حلقد  - أ في غاية الأهمية في الحرب الأهلية  اجون قرنق أمرً  وض 
في السودان، وهو تحديد الجهة التي تحارب الحركة الشعبية 

الشعب  ليستلتحرير السودان معها، في أن هذه الجهة 
السوداني بل هي الحكومات في السودان، ومن بداية إعلان 

مع حكومة  معاركالحركة الشعبية لتحرير السودان خاضت 
عتبر تادق المهدي وحكومة البشير، و النميري وحكومة الص

أهمية هذا التوضيح في تصحيح تعريف الحرب في السودان، 
في هدمه مسألة إضفاء الطابع الجغرافي للحرب،  اوخصوصً 

على أنها حرب بين الجنوب والشمال، وما يؤكد صحة ومنطق 
هذا التوضيح هو تسبب تلك الحكومات في تشريد ما يقدر 

من  كلمليون ونصف شخص في بأربعة ملايين شخص و 
جنوب السودان ودارفور على التوالي، وبالإضافة إلى ما 

ن في مناطق النوبة والنيل الأزرق و يتعرض له السوداني
المشكلة  اختزالومشكلاتها في شرق السودان، إذن لا يمكن 

في جنوب السودان، ولا يصح تعريف الحرب بأنها الحرب 
الجنوبي الشمالي، بل هي حرب ضد الحكومات التي خلقت 

 (6).المشكلات في السودان
                                                           
( ) Dr Garang in Aljazera    Oct  002 part one, available 

on https://www.youtube.com/watch?v= dBS8iZFihI, date 

of entrance  0/2/ 0 0 
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ن النظام في الخرطوم يدعي وجود خطورة إيقول جون قرنق  - ب
وتهديدات غير حقيقة لتبرير الحرب الأهلية في السودان، 

ت؛ الأول هو تهديد العروبة والثاني هو وتتمثل في ثلاثة تهديدا
تهديد الإسلام والثالث هو تهديد الوحدة، ويؤكد جون قرنق أن 

من الحكومة في الخرطوم، لأن العروبة  ادعاءاتهذه مجرد 
هي جزء من الثقافة السودانية بالمثل كالثقافات المتعددة في 

ديانة من ضمن المعتقدات  والسودان، وكذلك الإسلام ه
لا يمكن أن  والاثنانن، و من بها السودانييؤ يانات التي والد

ضا على الجميع من أجل إقصاء الغير، أما فيما يتعلق فر  ي  
يؤمن بوحدة السودان،  - أي قرنق -بتهديد وحدة السودان فإنه 

لا يوجد أي تهديد لأن الحركة الشعبية لتحرير السودان  من ث م  و 
تناضل من أجل عدم التمييز بين السودانيين على أساس 

 (6).أو غيرهأو الديني  الإثنيالاختلاف 
وأن الحرب في السودان هي نتيجة لسعي النظام في السودان   - ت

إلى فرض العروبة والإسلام في السودان من أجل تأسيس دولة 
فيها التنوع الذي يتميز به السودان،  قصىإسلامية وعربية، ي  

 افإنه يشكل مهددً  من ث م  وهذا هو سبب مشكلة السودان، و 
لإسلام والعروبة في في السودان عند محاولة فرض ا للاستقرار

                                                           
( ) John Garang speaking to POWs (partI), available on 

https://www.youtube.com/watch?v=O g_MSuTXYk, date 

of entrance   /2/ 0 0 
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تجاه الحكومة في الجماهيري السودان، بالإضافة إلى السخط 
التنمية وهو ما يؤدي إلى  وانعدامالسودان بسبب التهميش 

 (6).الاستقرارعدم الحرب و نتيجتين هما 
ولذلك يرفض فكرة نسب الحرب الأهلية في السودان على أنها  - ث

وجد مشكلة تلأنه لا  ،مشكلة الجنوب، بل هي مشكلة السودان
في الجنوب، إنما هي مشكلة الشخص الذي يأتي ليجلس على 

خر وليس العكس، وفي حالة الرغبة لإضفاء الطابع ظهر الآ
الجغرافي كما سبق الإشارة، فإنه يعتقد أنها مشكلة الشمال 

 يعانون سلوك أيضًاوليس الشمال ككل، لأن الشماليين 
في الخرطوم، ما يعني أن المشكلة هي  هاوممارسات الحكومة

مشكلة السلطة أو الحكومة في الخرطوم، وهذه هي المشكلة 
الرئيسية في السودان، في الحكومة وليست مشكلة دارفور 
وجبال النوبة والبجة والنوبة في أقصى الشمال والمساكين في 

 (1).أمبدة وأمدرمان

                                                           
( ) Dr John Garang at IOWA state  00  - Part 2/ 4, 
available on 
https://www.youtube.com/watch?v=fV222a  rWc, date of 
entrance  0/2/ 0 0  

( )Dr. John Garang New Sudan Speech –  والسققودان قرنقق  جققون 
 Part  -2, available onالجدحققققققققققققققققققققققد
https://www.youtube.com/watch?v=Tb Esm4KK2k, date of 
entrance   /2 0 0 
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غيير هذا م ظهرت لت6591لذا فإن الحركة الشعبية في عام  - ج
م ظل السودان في 6521م حتى عام 6599الوضع، فمنذ عام 

فلقد ولدنا في حرب وكبرنا في الحرب ": حالة الحرب، ويقول
في " الكبر في السن"وذهبنا إلى المدارس في الحرب وعجزنا 

كل هذه الأمور من ظلم وتهميش ورغبة  من ث م  ، و "الحرب
لطة من خلال بناء نخب الجبهة الإسلامية في البقاء في الس

 (6).دولة إسلامية وإقصاء الأخرين هي مشكلة السودان

 :والنفصالموقف جون قرنق من قضية الوحدة  -اثانيً 

 اسهم فكري  ألقد كان جون قرنق من أشد دعاة وحدة السودان و 
الإقليم الجنوبي  انفصالمن أجل تحقيق الوحدة، وليس من أجل  اوعسكري  

ي كان تعن السودان، لقد ناضل جون قرنق من أجل وحدة السودان ال
حتى تاريخ وفاته، ففي الفصل الأول تم  ايؤمن بها حسبما ظل يؤكده

، لذلك نرى أنه من الأهمية تناول موقف والانفصالتناول قضية الوحدة 
ان، قرنق من هذه القضية منذ ظهور الحركة الشعبية لتحرير السود

وخاصة أنها أصبحت جوهر المشكلة من قبل بعض المهتمين بالشأن 
الرئيسية التي أنتجت هذه  مشكلاتالسوداني، دون النظر إلى القضايا وال

القضية كفكرة تنضوي على خيارين رئيسيين لحل وإنهاء الصراع في 
 (1)(.CPA) 1119السلام الشامل  اتفاقيةالسودان في 

                                                           
( )Idem 

 ةدويركيا  دو يددد   ج هدر يا   ةدييا  بيي   دوشي ي   دو يبم  ددع اييا ، دو يددد   (1)
 مءجع س ق ذكء، دو ددد  وتير ر دوشعبب دوجير/ دو ددد  وتير ر دوشعبيا
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بداية من الإعلان السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان 
م، رفعت الحركة الشعبية شعار وحدة السودان 6591في مانفستو عام 

عن الاختلافات  بصرف النظرفي إطار دولة المواطنة والديمقراطية، 
 (6).والتنوع الذي يتميز به الشعب السوداني

أي دعم خيار  -فه هذا وبناءً على موق ولًا أكان عليه  من ث م  و 
الحركات  واستقطابأن يفكر في جمع  - الوحدة كمبدأ لهذه الحركة

المسلحة والتنظيمات السياسية الجنوبية، التي كانت تقاتل الحكومات 
السودانية قبل ظهور الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان، والحصول 
على التأييد والدعم منهم بعد توحيد هذه الحركات والتنظيمات السياسية 

اء دولة والعسكرية في تنظيم واحد، من أجل تحقيق هدف مشترك وهو بن
موحدة في السودان تقوم على أسس المواطنة، فكان هذا الأمر هو 
المعضلة الأساسية في كيفية إقناعهم بهذه الفكرة، حتى تتمكن الحركة 

على التأييد والدعم من مختلف المدن  أيضًامن الحصول  لاحقًا
عضوية  اقتصاروالمناطق في الشرق والغرب والشمال والوسط دون 

 (1).جنوبيين فحسبحركته على ال

                                                           
  الجرري  ال ءكرر  مو فسررت ، دو ييددد  وتير يير دوشييعبب ةدوجييير دويركييا (6)

 م1222 ،إثيدبي ، الس يام لت ءيء الند  
   رري.ي تجررءاته  رر اء، "!ارنييق د جيي ديييث هةيي د"بييدو،  دو  جيي  عبيي . د (1)

د تيردم،  : أب بي   أد يم )، م ير ء يي قء رق ج م اليكت ء الدقيي مع   ن الموجي
دوييي ي ،  دويايي نب، دوعيي د دوتعيي د ةاضيي    د ن يي    اييدل ويا نييا دو ييدددنيا يجلييا

 19، ص (م8112أغ سم 
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-Anya)الثانية  أنيانياومن أهم هذه التنظيمات هي حركة 
Nya Two)في عضويتها بعض القيادات السابقة في  ت، التي ضم

، فكان على جون قرنق أن (Anya-Nya One)الأولى  أنيانياحركة 
يدخل في مواجهة معهم نتيجة لتمسكهم بتولي قيادة الحركة الجديدة 

كهدف، ومن حسن حظ جون قرنق أن النظام الإثيوبي في  وبالانفصال
لأسباب وعوامل  انفصاليةذلك الوقت لم يكن ليقبل أن يقدم دعم لحركة 

مرتبطة بالداخل الإثيوبي، بالإضافة إلى أن جون قرنق ظل يفتخر بهذا 
في أن الحركة أطلقت أول  السودان،الأمر وأغلب المناصرين لوحدة 

أي مجموعة أكوات أتيم وصموئيل قاي  نالانفصالييرصاصة ضد 
 (6).توت

أما الذين شاركوا في تأسيس الحركة والجيش الشعبي لتحرير 
، كانت نظرتهم مختلفة لمبدأ لاحقًا انضموان من الذين و خر آالسودان، و 

الدعوة إلى وحدة السودان الذي ينادي به قرنق والحركة الشعبية، وكان 
الحركة  استخدمتهالأغلبية العظمى أنه مجرد شعار وتكتيك  اعتقادفي 

الشعبية، من أجل أن تحظى بقبول داخلي وخارجي سواء كان على 
 (1).الدولي مالمستوى الإقليمي أ

                                                           
 دلأجليييي  ، دوشييييعبيا دويركييييا ددخيييي    ةودجيييييادلأ صييييردع" ،سيييي   د  أدييييي (6)

، ةدو ي سيييا د سييتردديجيا دو ردسيي ب يركييز: جدبيي ) ،الفكررء م ترري ، "ةدوتةتييك 
 1ص، (8112ندن بر 

 دو  بق نع ه(1)
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اتفاق السلام جون قرنق في الوصول إلى أداه رغم الدور الذي 
عليه من منح الإقليم الجنوبي حق تقرير المصير بعد  الشامل، وما نص

سنوات، بيد أن خيار إمكانية قيام دولة مستقلة في الجنوب لم يكن  ست
 وسيلةالسودان إلى دولتين هو الغاية النهائية، بل هو  تقسيميفترض أن 

 في حال في إقليم الجنوبللوصول إلى الغاية التي هي دولة المواطنة 
 .مراحلإطار السودان الجديد من خلال فشل تحقيقها في 

 امعه فكري   تومن الملاحظ أن بعد وفاة جون قرنق تلاش
بناء دولة موحدة في السودان، بعد أن تمكن من في أي رغبة  اوعملي  

قيادات سياسية وعسكرية وشخصيات مؤثرة من مختلف  استقطاب
حركته، كمحصلة لما كان يدعو إليه في  للانضمام إلىمناطق السودان 

جذب العديد من المثقفين والسياسيين ومفكرين وغيرهم من خارج إقليم 
أن يؤسس قاعدة عريضة تعبر عن الدولة الوطنية  واستطاعالجنوب، 

 (6).السودانية المنشودة
 
 
 
 
 
 

                                                           
الس يام م  يًا تيم   م الآم؟ إلا ايم  ءيي ، ع رة يي   عب   ييجدو(6)

 55-51ص  ،(ب ة  د ر خ ،وللشر ةدوتدز ع  ددر  عز : دوخرطدم) ،الذهون؟
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 في رؤى جون قرنق سس الدولة الوطنية السودانيةأ: المطلب الثاني

 قرنق والحركة والجيش الشعبي لتحرير السودانجون  ى ن رؤ إ
تنطلق  ،السودانفي الدولة الوطنية التي ينبغي أن تقوم عليها سس لأل

هو و  ،نطلق من هدف أساسييي ذمن خلال مشروع السودان الجديد ال
تستند على أسس  ،يموقراطية علمانية موحدة في السوداندإقامة دولة 

 ،جتماعيةاو  ،وثقافية ،وجغرافية ،تاريخيةأسس )شاملة ومتكاملة 
إطار الحركة الشعبية  بالإضافة إلى ،(وعسكرية ،واقتصادية ،وسياسية

 من ث م  ستراتيجي للانتقال من الحرب إلى السلام، و لتحرير السودان الإ
 .على سبيل المثال مكن تناول أهم هذه الأسسي

 :الأسس التاريخية والجغرافية -أولً 

ن الوحدة في إطار السودان الجديد أتقوم هذه الأسس على 
ن أو  ،لها أساس وسند علمي وليس مجرد خيال غير واقعي ،المنشود

ن تشمل كافة أقاليم السودان في النطاق الجغرافي المعروف أالوحدة لابد  
ن السودان طرأ عليه أو  م،6591في عام  الاستقلالبالسودان منذ 

منذ المراحل السابقة  ، ومر بمراحل متصلةمنفصلةتطورات تاريخية غير 
وما تمخض عنها  ،السودان استقلالحتى  الاستعمارومرحلة  ،للاستعمار

 ،من مساحة جغرافية تضم هذه الجماعات المتنوعة والمتباينة فيما بينها
الحديث و  الوسيط تاريخ السودان القديم لا ينفصل عن التاريخإن ف
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 ،اوجغرافي   اي  تاريخ ،السودان نبلإ ،حة الجغرافيةوالمعاصر وبالمثل المسا
 (6).المتحققة طوال تلك المراحلو نتيجة للتفاعلات الممتدة  وه

معرفة الجذور التاريخية  انه من الضروري أحيانً أويرى قرنق 
، ويستند في هذا لتوضيح الجذور التاريخية قبل التطلع إلى المستقبل

والجغرافية والديموغرافية للسودان، التي تؤكد ما مر بها السودان من 
إلى تطورات على مر التاريخ، وهو ما ينبغي فعله في السودان بالعودة 

لن يستطيع أن يكون له  التاريخية السابقة، لأن من ليس له ماض  الحقب 
ه، ولن يستطيع خلق ذلك الماضي من الفراغ، وهو ما عليمستقبل ينبني 

يستدل به على أن السودانيين لم يسقطوا من السماء، إنما كانوا في 
ومعرفة  اكتشافنه يمكن أتاريخية طويلة، كما يؤكد حقبة الوجود منذ 

تاريخ السودان من خلال تاريخ مصر القديم، وكل الدراسات تؤكد التاريخ 
ام وزوال الممالك وغيرها في المنطقة الجغرافية لدولة الطويل للسودان وقي

 (1).السودان الحالية

بالرغم من ثراء الدلائل التاريخية الذي : يضيف قرنق ويقول
يتبع ( ويقصد به حكومة البشير)يتمتع به السودان، إلا النظام الحالي 

السودان، في  استقلالالذي ظل يتبعه الحكومات السابقة منذ  هنفسالنهج 
عكس الصورة الخاطئة عن السودان، وتزييف تاريخ السودان على أنه 

 اختزاليبدأ بهم أي الفئة التي تهيمن وتحتكر السلطة في السودان، كذلك 
العروبة والإسلام في تشكيل معالم الدولة السودانية دون غيرهما، فإن 

                                                           
 22-21ص ، مءجع س ق ذكءه،دوددثق ك ير. د ( )

( )AspeechbyJohnGarang- Full,Op.cit 
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ا، لأن صورة ومعالم السودان أكبر من تحديد وتضييق تاريخه كهذ
كل السودانيين الذين يعيشون على هذه الرقعة إلى السودان ينتمي 
لأي شخص وهذا هو نقطة الخلاف مع تلك  استثناءالجغرافية دون 

ه هو التراث المشترك بين ئالأنظمة، لأن تاريخ السودان يتسم بالتنوع وثرا
فإن الشعب السوداني شعب له تاريخ ممتد،  من ث م  كل السودانيين، و 

ن يوعليهم رفض أي محاولة لدفعهم خارج التاريخ بالتمسك والمقاومة، اللذ
أن لا يتم التنازل عنه،  يعبران عن هذا الرفض، لأن هذا الوجود لابد  

لسودان، إلى اوكذلك التمتع بالمساواة بين الأشخاص الذين ينتمون 
 Historical)وأطلق قرنق على هذا الثراء التاريخي بالتنوع التاريخي 

diversity ) والتنوع المعاصر(Contemporary diversity) لأنه ،
قائم ويتضمن معظم الأحداث والتداخل التاريخي والمعاصر، الذي أنتج 
السودان المتنوع بفعل كل التفاعلات على مر هذا التاريخ الطويل 

 (6).والممتد

 :والثقافية الجتماعيةالأسس  -اثانيً 

دولة  تأسيس وبناءإلى  تدعوجون قرنق في أسسها  ى رؤ  إن
وتحترم كافة  المجتمع السوداني تستوعب فئات المواطنة، التي

وتكون المواطنة هي الرابطة بين كل  ،والثقافية الاجتماعية الاختلافات
من  بالرغم :لذلك يقول جون قرنق ،الجماعات المكونة للسودان الجديد

نها حركة فإ ،عيةأن الحركة الشعبية بدأت من الجنوب ولأسباب موضو 
العرب وغير العرب )جميع السودانيين  استيعابإلى جامعة تهدف 

                                                           
( )Idem 
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حتمي الجميع يي ذالسودان الجديد ال وه اوهذ ،(والأفارقة وغير الأفارقة
جماعة إثنية  ةيأا عدم إقصاء ذهبوقصد  ،تحت مظلته حتى لا يتبلل أحد

السودان رؤية من  اكون جزءً تمن هذه الأسباب من أن  لأيسبب أو دينية
نقسامات التي معالجة مشكلة السودان وليس مشكلة الجنوب والا،بالجديد

 (6).الاستقلالفي السودان منذ  على السلطة المتعاقبة حكوماتها التخلق

لقد دأبت الحكومات التي تعاقبت على السلطة في السودان في 
منها في فرض  االثقافية، التي يعتبر الدين جزءً  الاختلافات استخدام

الدين كأداة للهيمنة على  باستخدامالهيمنة، فيما وصفه جون قرنق 
الثقافات الأخرى في السودان، ما يعني أن فكرة قبول كل الثقافات 

نبني عليه الأسس تالسودانية والتسامح معها هي الأساس الذي ينبغي أن 
 ستعلاءالاالاجتماعية والثقافية في الدولة المنشودة، ورفض ممارسة 

 وامتيازاتكون هناك أفضلية تالثقافي كما هي في السودان، حتى لا 
 (1).لثقافة معينة وهي الثقافة العربية على حساب الأخرى 

 :الأسس السياسية -اثالثً 

في مجملها مبنية  بها جون قرنق نادىالرؤى التي  فقد كانت
الدولة ، نةمواطأسس ال تتعامل مع السودانيين كافة علىعلى بناء دولة 

                                                           
 ،مءجع سر ق ذكرءه، "!جد  ارنقهة د دي ث دكتدر "،عب  دو  ج  بدو.د (6)

 15-12ص 
أه دنيه   ،دوتي خ  دوعل ي نب نيب جليدو دو يددد       ،ر ي و عبي  دوير    أ  ي      (1)

ج يعا أم : أم دري  ) ،ءسول  يكت ءاه، دردسا د ر خيا ديليليا: ةنث ر  دوعةر ا
 129ص ،(8111 ،صد  دو   أكليا  ،دري   د سبييا
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 والاجتماعيةالتمتع بالحريات والحقوق السياسية  التي تعطي الجميعحق
 الاختلافاتدون التمييز فيما بينهم على أساس  وغيرها ،والاقتصادية

السودان الجديد  ى تسعى رؤ  من ث م  و  ،غيرها والإثنية والدينية والسياسية أ
ضم كل المكونات ي ،وعادل من أجل إقامة نظام سياسي ديموقراطي

ثار بعد تدمير وإزالة كل الآ ،والثقافية في السودان والاجتماعيةالسياسية 
على  المتعاقبة المتطرفةالسودانية  حكوماتال افتعلتهاي توالأضرار ال

خلال ستمر ا يتالكافة لتمييز أشكال اإزالة و  ،م6599السلطة منذ عام 
أسس المواطنة  وإرساء تعزيزعمل على تم الي، حتى حكوماتلهذه احقبة 

 (6).في السودان

 بقيادة جون قرنق ت الحركة الشعبية لتحرير السودانأكدكما 
 سياسية منظمةضرورة تحويل نفسها من منظمة حرب العصابات إلى 

الشامل، حتى التي نص عليها اتفاق السلام الانتقالية  المرحلةخلال 
الانتقال من دولة تديرها حكومة ثيوقراطية في تحقيق سهام تتمكن من الإ

في تأكيد جون قرنق أن التغيير  قراطية ينتخبها الشعب،و إلى حكومة ديم
أن يسبق الانتقال الديمقراطي أن يأتي من الحركة الشعبية، لذلك  لا بد  

، هو خطوة وضع إصلاحات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان
بتوسيع نطاق الحركة وعدم  المختلفة ضرورية مع وضع اعتبار للفئات

                                                           
( ) Matthew  J .Delaney, “John Garang and Sudanism: A 
peculiar and resilient nationaliss”, A senior project 
submitted for the degree of bechelor of arts of history, 
(San Luis OBISPO: faculty of the history department, 
California polytechenic state universitt, June 8111), P.2 
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للمرأة  عادلوتمثيل مشاركة تضييقه في الجنوب فحسب، بالإضافة إلى 
 (6).الحركات الشعبية ةهز أجوالشباب داخل 

 :الأسس القتصادية: ارابعً 

 العمل إطار خلال من الاقتصادية الأسس ملاحظة يمكن
 من الانتقال أجل نم السودان لتحرير ةالشعبي للحركة ستراتيجيالإ

 من لابد   كأسس الاقتصادية الجوانب إلى ق طر   ت   فيه، السلام إلى الحرب
 دولة تأسيس من يعزز الذي الاقتصادي البرنامج خلال من اتباعها
 على الاقتصادي الجانب في رتكزيو ، الجديد السودان مشروع وفق وطنية

 النفط عوائد استخدام عبر، الدولة باقتصاد النهوض في بالزراعة الاهتمام
 تحقيق في تسهم متطورة تحتية ةنيب تأسيس كذلك، وتطويرها الزراعة في
 تم التي الجدوى  دراسات إلى العودة وضرورة، البلاد في اقتصادي نمو

 (1).السابقة الحكومات قبل من الشامل السلام اتفاق توقيع قبل وضعها

 بإنشاء الاهتمام أهمية على ستراتيجيالإ العمل إطار أشار فقد
 إنشاء منها، الاقتصادي للنمو أساسي كمحرك التحتية البنية وتطوير
 ونسبة البرية بالطرق  يتعلق فيما، والجوية يةنهر وال البرية الطرق  وتطوير

 يوجد لا حتى بل، شمالهب السودان جنوب تربط معبدة طرق  وجود لعدم
 تركز  لذا، الجنوب إقليم في والقرى  والمقاطعات الولايات بين تربط طرق 

                                                           
( )SPLM economic commission,SPLM strategic frame 
work for war to peace transition, (Newsite: Published by 
SPLM economic ommission, August 8119), P. 21-21 
( ) Ibid, P. 95-92 
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 يتم أن، الانتقالية المرحلة لإدارةت عض  و   التي الشعبية الحركة ستراتيجيةإ
 الحديدية السكك وتطوير إنشاءو ، التحية البنية وتطوير إنشاء على العمل

، للنازحين الطوعية العودة تنفيذ في عليها الاعتماد يتم سوف التي
 الجوار بدول السودان بين تربط الحديد سكك خطوط إنشاء إلى بالإضافة

 مستوى  وعلى، الدول هذه مع التجاري  التبادل لتعزيز، (وأوغندا كينيا)
، الدولة جانب من واهتمام لتطويرإلى ا حاجةفي  فهي النهرية الطرق 

 جوبا مطار تطوير خلال من الجوية الطرق  على ينطبق الأمر ذات
 رئيسي دولي مطار وإنشاء، دولية مطارات لمستوى  واوومطار  وملكال

 المرحلة خلال المستقبلية الشعبية الحركة خطط بحسب رامشيل في
 (6).الجنوب إقليم في الانتقالية

 في وأهميتها الاتصالات شبكة نع الإطار هذا تحدث كذلك
 الكهرومائية الطاقة لتوفير صغيرة سدود وتشييد، العالم مع السودان ربط

، طاقة دون من  صناعة وجدت لا هلأن ،والرياح الشمسية الطاقة بجانب
 المستدامة التنمية تحقيق على تركيزها في متقدمة كانت الرؤية هذه فإن

 حتى الانتقالية المرحلة خلال الجديد السودان أي الجنوب من بداية
 (1).كله السودان ليشمل الجديد السودان امتداد في التلاقي مساحة يسمح

 

 

                                                           
( ) Ibid, P. 95-58 
( )  Idem 
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 قرنق وحل مشكلة السودانجون  -المطلب الثالث

جون قرنق بتعريف مشكلة السودان وإنما وضع  يكتف  لم 
خمسة نماذج علمية وعملية، يوضح كل نموذج ما سوف يكون عليه 
الحال، في حالة بقاء أو إزالة ذات الأسباب والعوامل التي أنتجت هذه 

 :المشكلة في السودان، ويتمثل نماذج الحل كما يوضح الشكل أدناه

 يوضح نماذج وسيناريوهات حل مشكلة السودان (: 6)الشكل 

 
Source: John Garang de Mabior: “Pan-Africanism and African 
nationalism: Putting the African nations in context – the case of 
the Sudan”, Pan-Africanism African nationalism 
Strengthening the unity of Africa and Diaspora, B.F.Bankie & 
K.Mchombu (Editors), (Asmara: The red sea press, Inc. Publisher 
& distributors of third world books, First edition,  008), P.     
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 :ويمكن أن يتم تناول هذه النماذج الخمسة في النقاط التالية

 (:دولة المواطنة) والعلمانيالجديد، الموحد نموذج السودان  -أولً 

يمثل هذا النموذج ما تسعى رؤية الحركة الشعبية لتحرير 
 السودان للوصول إليه، من خلال النضال المسلح والسياسي في الوقت

من تدمير وإزالة السودان القديم،  ، ولكي يتحقق هذا النموذج لا بد  هذات
م، 6591وكان يقصد بالسودان القديم الدولة التي قامت في السودان منذ 

السودانيين، والتفرقة  المواطنينوما يتم فيها من إقصاء وتهميش بعض 
لن  من ث م  فيما بينهم على أساس الاختلافات الإثنية واللغوية والدينية، و 

دون إزالة كافة أشكال من لة المواطنة يكون هناك سودان جديد دو 
 (6).التمييز والتفرقة بين المواطنين في السودان

إذ دولة المواطنة على أنقاض السودان القديم، ت بنى  م  ومن ث  
تكون دولة موحدة ديمقراطية وعلمانية تستوعب الإثنيات والثقافات 
والديانات المتعددة في السودان، ويرى جون قرنق أن هذا النموذج 

                                                           
( ) John Garang de Mabior, “Pan-Africanism and African 
nationalism: Putting the African nations in context – the 
case of the Sudan”, Pan-Africanism African nationalism 
Strengthening the unity of Africa and Diaspora, 
B.F.Bankie & K.Mchombu (Editors), (Asmara: The red sea 
press, Inc. Publisher & distributors of third world books, 
First edition, 8112), P.812 
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 الانقسامالذي يدعو إلى نبذ  الإفريقيةيتطابق مع نموذج المركزية 
 (6).إفريقياوالتفكك في 

ست لقد  م، 6591الحركة والجيش لتحرير السودان في عام أ س  
من أجل القتال لبناء دولة المواطنة في السودان وقيام السودان الجديد، 

 واعن أصلهم سواء كان بصرف النظركل السودانيين إلى الذي ينتمي 
لنموذج الولايات  امسلمين، ليكون مشابهً  مأفارقة، مسيحيين أ مأ اعربً 

حسب ( Melted pot)ى الوعاء الذائب سم  لذي ي  المتحدة الأمريكية، ا
إذابته، ولكن بالنسبة / نه لا يعرف ما تم ذوبانهإوصف قرنق، وقال قرنق 

( Melting pot) للانصهارلسودان حسب رؤيته سوف يكون وعاء إلى ا
 (1).الذي يؤسس دولة المواطنة في السودان الجديد

يتم الوصول إلى دولة المواطنة في  ذاته لكيوفي السياق 
ل الدين عن فص  السودان الجديد، يرى جون قرنق أنه من الضروري أن ي  

الدولة، من خلال عدم النص في الدستور على ما يشير إلى أن للدولة 
ما شريعة سبتمبر التي فرضها نميري في عام ديانة معينة، ولا سي  

سلامية فرضها، هذه الخطوة أعاد نظام الجبهة الإ م  م، ومن ث  6591

                                                           
( ) Idem 
( ) DR. John Garang at IOWA state  00  - PART 4/ 4, available 
on https://www.youtube.com/watch?v=tW6doQxxwzo&t=4  s, 
Date of entrance   /2/ 0 0 
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إلى دولة المواطنة في  الانتقالتعتبر من أهم العوامل الرئيسية التي تعيق 
 (6).السودان

 :الكونفدراليةنموذج الدولة  -اثانيً 

ويعتقد قرنق أن هذا  في هذا النموذج يظل السودان موحد
ليأتي النموذج، يمثل الحد الأدنى لدولة المواطنة في السودان الجديد، 

لتعنت ورفض الجبهة الإسلامية فصل الدين عن  اهذا النموذج نتاجً 
الدولة، فإن هذا الإطار الاتحادي يقوم على وجود دولة واحدة تأخذ شكل 

، يكون لكل منهما نياثنم فيه السودان إلى قس  ي  إذ ، الكونفدراليالاتحاد 
خر، في الأول الذي يمثل الإقليم الشمالي يطبق عن الآ مختلفدستور 

الشريعة الإسلامية في حدود الولايات الشمالية لعدم قبول التخلي وفصل 
الدين عن الدولة، ويؤكد قرنق تضامنه مع الشعب السوداني في هذا 

في الإقليم الجنوبي الذي يمثل دولة المواطنة في إطار لكن الإقليم، 
ل الدين عن الدولة بنص دستوري، ولا فص  ه ي  السودان الجديد الذي في

بسبب الاختلافات الإثنية أو  المواطنينيكون فيها أي تمييز بين 
 (1).غيرها

وجد تأعلاه في النموذج الثاني، ( 6)وكما يوضح الشكل 
بين الإقليمين الشمالي والجنوبي، وهي مساحة للتفاعل بين  مساحة تلاق  

، ويرى قرنق أن هذا الشكل كونفدرالي اتحادالمنطقتين اللتين في علاقة 

                                                           
( ) Idem 
( ) Idem 
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للدولة يتشابه مع ما كان قائم في الولايات المتحدة الأمريكية  الكونفدرالي
ن كدولة اتحادية فيدرالية، ويتمثل قبل أن تصل إلى ما هي عليها الآ

م في وقف الحرب وتحقيق التسوية سه  أهمية هذا النموذج في إنه ي  
لأنه هو الشكل المقبول تحت الظروف التي  السياسية العادلة، كذلك

يقارن قرنق هذا  اها نظام الجبهة الإسلامية في السودان، وأخيرً أأنش
 اق عليه أنه نموذج للتعايش معً طل  كائن في أوروبا، وأ  هو النموذج بما 

دونه، من عن الزواج و  اعوضً  ازواج الذي يفرض فيه العيش معً الدون 
ل مساحة شك   م في تطور العلاقة، التي ت  سه  ي  ن هذا الأمر يمكن أن إإذ 

التلاقي ومن خلالها يتحقق التفاعل المشترك بين الإقليمين، فكلما زاد 
نموذج دولة إلى حجم هذه المساحة، قد يؤدي إلى الوصول  اتساع

المواطنة في إطار السودان الجديد، وهو ما دفع قرنق إلى تسميته 
مواطنة في السودان الجديد، لما يمثله بنموذج الحد الأدنى نحو دولة ال

 اتفاقعليها في  ص  التي ن   الانتقاليةمن وجود فرصة كهذه خلال المرحلة 
، على أن يكون في السودان حكومتين؛ حكومة في CPAالسلام الشامل 

 (6).الخرطوم وأخرى في الجنوب تحكم بموجب بنود الحكم الذاتي

 

 

 

                                                           
( ) Idem 
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 :العربية الإسلاميةنموذج الدولة السودانية  -اثالثً 

نموذج الدولة السودانية العربية والإسلامية هو نموذج المقاومة، 
من  الاستقلالالذي يوضح شكل الدولة في السودان منذ حصولها على 

الحكومات أدت م، 6591الحكم الثنائي الإنجليزي المصري في عام 
في إقصاء غير العرب وغير المسلمين من التمتع بحقوق  ادورً  المتعاقبة

وهذا  (6)والديني، ثنيالإالمواطنة مع تمييز المواطنين على هذا الأساس 
النموذج يمثل الواقع منذ أن جاء نظام الجبهة الإسلامية لفرضه في 

من  السودان من خلال إقامة دولة إسلامية عربية، كهدف رئيسي لا بد  
لذات مشروع الأنظمة  اامتدادً على السلطة ويعتبر  الاستيلاءمنذ  تحقيقه
 (1).السابقة

 :السوداء الإفريقيةنموذج الدولة  -ارابعً 

حكومة السودان  تأنه إذا كان الافتراضييفترض هذا النموذج 
العربي والإسلامي تصر على جعل الهوية العربية  الانتماءذات 

الإسلامية، هي هوية دولة السودان ويكون السودان دولة عربية، فهذا لا 

                                                           
( ) Dr. John Garang and Dr. Francis hold press conference 
in winshington, available on 
https://www.youtube.com/watch?v=wBVLE iAf9M&t=42
 s, Date of entrance   /2/ 0 0 

  خلفيرر  السرر يا ي  النررومل السررلال اتفوقيرر ، دوع بيي    ز يي    ييي  أيييي . د(1)
، غيردنيةم  نترن شيدن   إ يسبعيا ، دو تي   دودلا  ب: ييرلان ) ،الفكءي الصءاع
 12ص ،(8112 ،دوي نيا دوسبعا
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من  الإفريقيةلهوية إلى اخرين الذين ينتمون السودانيين الآ أيضًايمنع 
لتكون هي هوية الدولة السودانية، ويصبح  الإفريقيةجعل وفرض الهوية 

من سكان % 15يشكلون الأغلبية بنسبة لما كانوا ية فريقإالسودان دولة 
 امن سكان السودان، وفقً % 16العرب والمسلمين بنسبة و السودان، 

م، وفي هذه 6599الذي أجراه الإنجليز عام  السكانيلإحصاء التعداد 
لذات  الإفريقيةن العرب من غير الأصول و الفرضية يتعرض السوداني

غير  الإفريقيةن من الأصول و الممارسات التي ظل يتعرض لها السوداني
أشكال التمييز والإقصاء والتهميش في النموذج جميع المسلمين، من 

 (6).فإن هذا النموذج هو نتيجة لتأثير النموذج الثالث من ث م  الثالث، و 

 :الكامل لالستقلا نموذج  -اخامسً 

 الانتقالية المرحلةهذا النموذج هو الذي تحقق بالفعل بعد نهاية 
قيام دولة إلى  بما أدىواستقلاله،  الكامل لإقليم الجنوب بالانفصال

لشعب الإقليم الجنوبي، وهو ما  استفتاءجديدة في جنوب السودان في 
أثبت صحة فرضيات جون قرنق حول نتائج إصرار الحكومة في 

تباع السياسات الإقصائية االخرطوم، على عدم التخلي عن التمسك ب
التي تميز بين السودانيين على أساس الاختلافات الإثنية والدين واللغة، 

قرنق أن النموذج الثالث،  رأىإذ  ،الحرب يدعم هذه الفرضية واستمرار
الحرب لعدم قبول غير العرب  استمرار من ث م  هو نموذج يدعم المقاومة و 

                                                           
( ) Dr. John Garang and Dr. Francis hold press conference 
in winshington, Op.cit 
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وغير المسلمين أن يفرض عليهم هوية تستثنيهم من بعض حقوق 
 (6).المواطنة

فهذا النموذج هو ما كان يتوقعه جون قرنق بناءً على واقع 
عن الدولة وتأسيس النموذج الثالث، كمحصلة لعدم قبول فصل الدين 

النموذج الخامس وقامت  في السودان، ولكن هل تحقق ةالمواطندولة 
الكامل وميلاد جمهورية  لالاستقلادولة المواطنة في إقليم الجنوب بعد 

هذا السؤال ن جاب عي  ؟ سوف 1166يوليو  5جنوب السودان في يوم 
 .لاحقًا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( )John Garang de Mabior: “Pan-Africanism and African 
nationalism: Putting the African nations in context – the 
case of the Sudan”, Op.cit, P.812-881 
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 في فكر جون قرنق المواطنة والهوية -المبحث الثاني

يتناول هذا المبحث المواطنة والهوية في فكر جون قرنق، فقد 
قام قرنق وحاول التمييز بين نوع المواطنة والهوية في السودان القديم 

 وتهميش والجديد، وما ترتب عليهما في السودان القديم من تمييز وإقصاء
لمواطنة وضع ما ينبغي أن يكون عليه ا م  بعض الجماعات، ومن ث  

والهوية في السودان الجديد، أي في الدولة السودانية الوطنية حسب 
 .رؤيته

إن الهوية والمواطنة كانتا من أهم القضايا التي شكلت محور 
في عام  الاستقلالإشكالية غياب دولة المواطنة في السودان منذ 

م، إذ يسعى هذا المبحث إلى مناقشة ما قام به قرنق من خلال 6591
إلى طرح أفكار ورؤى حول دولة المواطنة المنشودة في السودان،  سعيه

ت تقسيم المواطنين إلى خاصة في توضيح وتفسير عدم صحة مبررا
بين المواطنين  عبرهمي ز أنواع أو نوعين من المواطنة في السودان، الذي ي  

من الدرجة الأولى والمواطن ( المركز)إلى درجات؛ المواطن الأصل 
حول هوية الدولة ودورها في تعزيز  من الدرجة الثانية، ورؤيته( لهامشا)

وحدة الشعب السوداني بخلفياتهم المختلفة والمتنوعة، أو التمييز بما قد 
لة خاصة بكل بعض الأقاليم ليؤسس كل منها دو  انفصاليؤدي إلى 

 .مشتركة جماعة ذات هوية

قرنق، المواطنة والهوية كما قيمهما جون تناول م تيلذا سوف 
مطالب؛ الأول يتناول تعريف  ةمن خلال تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث
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المطلب الثاني يناقش المواطنة في فكر و مفهومي المواطنة والهوية، 
 .جون، وأما الثالث يناقش الهوية السودانية في فكر جون 

 المواطنة والهويةتعريف مفهومي  -مطلب الأولال

المواطنة والهوية في فكر جون قرنق، سوف  ناقشقبل أن ت  
لتعريف مفهوم المواطنة، وما يرتبط به  الاستهلالي جزءال هذا صخص  ي  

أو  وطبيعته، بالإضافة إلى الممارسات من الأسس التي تحدد المواطنة
تعريف مفهوم الهوية  م  ، ومن ث  بالأحرى أسس ممارسة المواطنة

 .ومحدداتها

 :المواطنة وأسس الممارسةمفهوم  -أولً 

تناول تعريف مفهوم المواطنة، وأسس ممارسة يمكن أن ي  
 :المواطنة كما يلي

 :تعريف مفهوم المواطنة - أ

الإنسان إلى الدولة التي ينتسب  انتماء"ف المواطنة بأنها عر  ت  
 بحقوقه ويتمتعنها الصادرة م لقوانينإليها ويحمل جنسيتها، ويخضع ل
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 الالتزاميكون عليه بشكل متساوي مع باقي المواطنين، و  بموجب الدستور
 (٥)".احقيقي   اها ليكون بذلك مواطنً يلإبواجباته تجاه هذه الدولة التي ينتمي 

الجدير بالإشارة إلى وجود العديد من وبناءً عليه من 
واحد جامع ومانع لمفهوم المواطنة،  التعريفات، بحيث لا يوجد تعريف

ن والدارسين في تناول هذا المفهوم، وكما يتضح من لاختلاف الباحثي
، تتمثل من العناصر امعينً  اعددً التعريف السابق أن المواطنة تتضمن 

 الانتماءها الإنسان، وهذا يلإن المواطنة يتعلق بوجود دولة ما ينتمي أفي 
بالجنسية التي تصدر من الدولة، ما يعطي هذا الإنسان  ايتحدد قانوني  

ذات الصفة القانونية أي الجنسية،  اكتسبوابالتساوي مع غيره ممن  احقوقً 
 ،كما له عدد من الحقوق  ،بالإضافة إلى أن الإنسان أو بالأحرى المواطن

 (1).عليه واجبات ينبغي أن يلتزم بها تجاه الدولةو 

العضوية الكاملة والمتساوية في "ف المواطنة بأنها عر   كذلك ي  
واجبات، وهو ما يعني أن الحقوق و الالمجتمع بما يترتب عليها عدد من 

دون  فوق تراب وطن واحد سواسية، يعيشون الذين كافة أفراد الشعب 
أي من المعايير التحكمية مثل الدين،  أساس علىقائم أدنى تمييز 

السياسي والموقف  الانتماء، أو الاقتصاديالجنس، اللون، المستوى 

                                                           
دو ركز دوج يعب أ    ) ،مجل  الء اي, "دو ددطلا"،ن ر نه  عبي  دورشي   (6)

 ،2عي د  ،يخبر دو ردس ب دلاجت  عيا ةدولع يا ةدلانيرةبدودجييا  -زب نا غليزد 
 812ص ،(8112ندن بر 

 دو  بق نع ه (1)
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كما ي عرف المواطنة أيضًا على أنها تشير إلى الوضع  (6)."الفكري 
القانوني، الذي تمتع به أفراد لهم عضوية كاملة في دولة مستقلة، يكونوا 
فيها مواطنون لهم حقوق وإمتيازات تمنحها الدولة وتحميها، بالإضافة إلى 

 )1(.تجاه الدولة التي ينتمون إليهاالواجبات يقوم بها هؤلاء المواطنون 

 :أسس المواطنة وممارستها - ب

تنطوي المواطنة على أسس معينة لممارستها، وهي الوعي 
والتنظيم، والمجال العام، فالمقصود بالوعي هو أن يكون الشخص الذي 
يتمتع بصفة المواطن له إدراك عام بمختلف الجوانب القانونية والسياسية 

يمكنه من معرفة وإدراك حقوقه التي يمنحها له القانون ، هذا والاجتماعية
بكل  اوواجباته تجاه الدولة، ومن الناحية السياسية أن يكون الفرد ملم  

ه في المشاركة السياسية، حقوقه وواجباته ذات الطابع السياسي مثل حق   
أن يطالب الدولة بتوفير مختلف الخدمات  الاجتماعيأما في الجانب 

بالإضافة إلى الجانب  (1)والعامة في التعليم والصحة وغيرها، الاجتماعية
موارد الدولة  استغلالفي أن يشارك في حفظ وحسن  الاقتصادي

                                                           
  ويا   -دردسا دستشيردنيا  –ية نا دو ددط  ةدو ددطلا نب دو     ، ل   يردد(6)

كلييييا دوعليييدم : ب يييةر ) ،ءسرررول  يكتررر ءاه، أن دذجييي  -ي  ليييا ب يييةر : دو ردسيييا
 82ص ،(8112/8112 ،ا يي   خضيرج يع ،د ن  نيا ةدلاجت  عيا

( ) Meira Levinson, “Citizenship and civic education”, 
Encyclopedia of educational theory and philosophy, ed. 
Denis C. Philips, (Harvard: Harvard university, 8119), P.8 

 ،يكترر ءاه ءسررول ، دوجزدئيير نييب ول ددطلييا دو يايي  د يييبب،  يي يي  خ ويي  (1)
، بلا  يي  بةيير بييبأ ج يعييا، دلان يي نيا ةدوعلييدم دلاجت  عيييا دوعييدم كليييا: دوجزدئيير)

 22ص ، (8112-8115دوج يعيا  دو لا
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أما التنظيم كأحد أسس ممارسة المواطنة فيقصد به أن . منها والاستفادة
 والاجتماعيةينخرط المواطن في التنظيمات والنشاطات السياسية 

ال في إطار العمل النشط، والعمل من أجل بشكل فع   والاقتصادية
والمشاركة في  الانخراطالصالح العام من خلال التأهيل المتحقق عند 

 (6).والنشاطات التنظيماتتلك 

المجال العام يقصد به الفضاء أو المساحة التي يتشارك  اوأخيرً 
ن مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في و ويتفاعل فيها المواطن

تاحة الحريات في إو  الديموقراطيةتحقق فيها ممارسة وتطبيق تو  الدولة،
التعبير عن الآراء من أجل المصلحة العامة دون الإخلال بقوانين 

 (1).الدولة

 :مفهوم الهوية ومحدداتها -اثانيً 

 :يمكن تناول مفهوم الهوية ومحدداتها كما يلي 

 : تعريف مفهوم الهوية - أ

، له الاجتماعيةإن مفهوم الهوية كغيره من المفاهيم في العلوم 
من هذه  اتعدد المدراس التي تتناول أي  إلى  االعديد من التعريفات نظرً 

تتعدد التعريفات حول مفهوم الهوية، ولا يوجد  من ث م  المفاهيم المختلفة، و 
وهذا تعريف واحد جامع ومانع لهذا المفهوم مع وجود نوع من التقارب، 

                                                           
 91-22ص ، دو  بق دو رجع (6)
 نع ه دو  بق (1)
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ما يجعل تعريف مفهوم الهوية ينقسم إلى تعريفات ضيقة وأخرى تضع 
بيد أن هذا الأمر لا يمنع من إمكانية  (6).أوسع لهذا المفهوم اتعريفً 

يفات في محاولة معالجة موضوع البحث، فإن من تلك التعر  الاستفادة
تعدد التعريفات تتيح الفرصة لإيجاد ما يتطابق ويلائم حل معضلة معظم 

 عليهبنى مكن أن ي  ي يأزمة تحديد الهوية والأساس الذالدول، التي تعاني 
 (1).تحديد الهوية فيما يعرف بمحددات الهوية

الدولة إلى تعريف وتحديد  واتجاهتعتبر التعريفات الضيقة 
تشكل  هويتها في إطار ضيق، مؤدية إلى إقصاء بعض الجماعات التي

جماعات بعينها، لأن في بعض الأو بعض  الأقلية، أو تهميش جماعة
بعض من السكان رغم أنهم قد يمثلون الأغلبية ى قصي  ش و هم  الأحيان ي  

المسيطرة على ن أقلية من السكان هي فإالنسبية من حجم السكان، 
الجماعة حصر في  اتعريف مفهوم الهوية فعلي   قالسطلة، ويتم تضيي

تعريف وتحديد هوية الدولة في الهوية تختزل و التي تسيطر على السلطة 
التعريف الواسع في حين أن الدينية أو الهوية الإثنية أو الهوية الطائفية، 

لا تستند على الأسس  لمفهوم الهوية مثل الهوية الوطنية والقومية، التي
يبدو أنه في ذات الوقت يوجد جدل وعدم و الضيقة في تعريف الهوية، 

ضمن التعريفات الضيقة في  اأحيانً  وضعحول مفهوم القومية وت   اتفاق
                                                           

، إقليمير  يءاسرو  مجلر ، "دوهد يا  يعهيدم  نيب  دردسيا "، يه   ص و   بيب(6)
 ،12عييي د ،5يجلييي  ، إالي ييييا دردسييي ب يجليييا ،دو دصييي  ج يعيييا: دو دصييي )

922 ص، (8112  
أثر دوهد  ب د ثليا عليى بلي   دو ةويا دودطلييا      ،كرةل أبدةدئ  علب دو ه   (1)

ج يعا : أم دري  ) ،ءسول  يكت ءاه، دةوا  دخ دولي  دردسا   وا: نب إنر اي 
82ص  ،(8115 ،أم دري   د سبييا  
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عتبر الهوية الوطنية، وفي ذات الوقت ي استخدامتحديد الهوية، لذا يفضل 
ومن أحد تعريفات الهوية هو أنها (6).ما سبق ذكرهم أنواع الهوية

مجموعة من السمات الثقافية التي تتصف بها جماعة من الناس في "
شعب إلى  بالانتماءد الإحساس لدى الأفراد ول   زمنية معينة، والتي ت  مدة 

والفخر بالشعب  الاعتزازشعور بوطن معين، والتعبير عن  والارتباطمعين 
 (1)."الذي ينتمي إليه هؤلاء الأفراد

 : محددات ومقومات الهوية - ب

يوجد عدد من المحددات أو المقومات التي من خلالها تتحدد 
هوية الدولة، وبشكل أدق هوية الشعب المكون لدولة ما، قد يكون واحد 

 .أو أكثر من تلك المحددات هي التي تشترك حولها مجموعة من السكان

 (1):وتتمثل تلك المقومات أو المحددات فيما يلي 

أداة  باعتبارهاتعتبر اللغة من أهم مقومات الهوية  :غةالل -٥
التواصل والتخاطب بين الناس في التعبير عن الأفكار 
والأحاسيس والعواطف، وكذلك في نشر الثقافة المشتركة بين 

                                                           
ص  ،مءجرع سر ق ذكرءه،"دردسيا نيب يعهيدم دوهد يا    "، بيب صي و  يهي     (6)

922 
 12، ص مءجع س ق ذكءهكرةل،  أبدةدئ  علب دو ه    (1)
اضي    دوهد يا دودطلييا نيب كت بي ب دو يؤر         ،دوعربيب   يد    ،ييردد ط ويب   (1)

 ،دو  يليا -ج يعا يي ي  بدضيي ي  : دوجزدئر) ،ءسول  موجستيء، بد عز ز ى يي
 22-28ص  ،(م8112-م8112دو لا دوج يعيا 
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لغة موحدة بين المواطنين  تأبناء الدولة الواحدة، فكلما وجد
يؤدي إلى تقوية ما وهذا بينهم،  والانسجامفي التقارب  أسهمت

الروابط المختلفة، ويحدث العكس في حالة غياب نظام قادر 
 .على إدارة تعدد اللغات داخل الدولة

 افي جمع المواطنين روحي   أيضًا اهام   االدين دورً ؤدي ي: الدين -٠
في بعض  استغلالهفي إطار عقيدة مشتركة، ورغم إساءة 

بيد أن للدين أهمية خاصة كأحد مقومات الهوية،  ،الأحيان
لأن كل  /والانقسامللصراع  وليس بالضرورة أن يكون عاملًا 

 .لتسامح الدينيإلى االديانات تدعو 
الثقافة هي مجموعة من سلوك وخصائص،  :الثقافة المشتركة -1

ومبادئ  اوتحمل قيمً  ،التي تتميز بها مجموعة معينة من الناس
في وجود ثراء  أسهمتوعادات وتقاليد، وكلما تعددت الثقافة 

 .استغلالهاثقافي في حالة عدم إساءة 
ا تحتويه من عوامل إن الموقع الجغرافي بم: الموقع الجغرافي -4

وثقافية  اجتماعيةه من تأثيرات ليع طبيعية، وما يترتب
في خلق هوية  اجد   اهام   اوغيرها، يمثل عنصرً  واقتصادية
نه يؤدي إلى وجود أالموقع الجغرافي، بالإضافة إلى  سكان هذا

يفرض حتمية  من ث م  مصلحة ومصير مشترك بين السكان، و 
 .عن الصراع والتنازع فيما بينهم ووخامة نتائجه االتعاون عوضً 

يفضي التاريخ المشترك بين شعب ما وما : التاريخ المشترك -١
خية معينة إلى خلق هوية تاريخية تاريحقبة يختبرونه خلال 

 ،مشتركة بينهم، فقد يمر شعب معين بظروف تاريخية مشتركة
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وتطور أو  وازدهارسلام حقبة مختلفة سواء كانت أوقات و 
الخارجي، وكيف يتمكن  والاحتلالمن الغزوات  ومعاناة حروب

ما يسهم من إثارة العواطف وهذا الشعب من تجاوز محنته، 
المشترك من خلال النضالات والإنجازات على مر والوجدان 

 .التاريخ المشترك يعزز من خلق هوية مشتركة
 :العلاقة بين المواطنة والهوية -ثالثًا

يتمثل في العلاقة ط ما بين المواطنة والهوية، رتبالان اإ
المفهومين، إذ يجعل منهما مكملا  هذين ة التي تجمع ما بينيالتلازم

أمرًا حول  فرادالأ يجمعلبعضهما البعض، فإن الهوية هي الجانب الذي 
روحيًا وعاطفيًا،  ينتمون إلى أرض ما بأنهم الشعور المعنوي في  ما

الإنتماءات التي تتصل بهذه الجوانب الروحية تلك بالإضافة إلى 
والتاريخ المشترك وغيرها، أما  ة من الإعتزاز بالروابط الثقافيةيوالعاطف

الجوانب  هذه سيدسهم في تجي يذال السلوك العملي المواطنة فهي
التي تخلق  العضويةو  المادية من خلال الروابط ،الروحية والعاطفية

امتلاك وثائق و  الإنتماء لوطن معين تتمثل في ،قانونية وسياسية التزامات
من بين مجموعة من الأفراد، و جمع ما ي تثبت هذا الإنتماء الذي رسمية

خلق حقوق وواجبات متساوية بين هؤلاء الأفراد دون التمييز فيما ي ث م  
أو  ،الهوية المشتركة هذه تعزيزبما يؤدي إلى  ،على أسس ضيقة بينهم

حق أي  مشتركة تحددها الإنتماء لوطن وطنية من أجل خلق هوية
 (6).يزيةمن إمتيازات غير تمي وما يترتب عليه المواطنة

                                                           
دوعباييا بييي  دوهد ييا دودطليييا    "ع دةييا غرغييدط،  . خ  جييا بيي  ةز ، د . د (1)

يجلييا : دوجزدئيير)، مجلرر  السررءا  فرر  التء يرر   قضررويو المجتمررع، "ةدو ددطلييا
 21، ص (م8112، ي ر  5دو ردج نب دوتربيا ةاض    دو جت ع، دوع د 
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 المواطنة في فكر جون قرنق -المطلب الثاني

يوجد صلة بين فكر جون قرنق حول المواطنة وضرورة تغيير 
قوم عليها في السودان القديم، فقد ناضل قرنق من أجل يالأسس التي 

كان جون قرنق إذ تغيير تلك الأسس والمحافظة على وحدة السودان، 
حال  الانفصالبما لا يمنع إمكانية  اوجنوبً  ينادي بوحدة السودان شمالًا 

لى أسس إستند على أن تعزيز هذه الوحدة يجب أن يتوافر مبرراته، 
أي ": ويقول المواطنة دون أي تفرقة بين أبناء السودان، ويضرب مثلًا 

 (6)."بيت أو دولة لم أو لا يؤسس على الحقائق سوف تنقسم

للحركة الشعبية لتحرير إن ": علاوة على ذلك، يقول جون قرنق
نفستو الحركة الصادر في امكتوبة في م االسودان منذ تأسيسها أهدافً 

نفستو أن هذه الحركة ليست قائمة على ام، ويؤكد هذا الم6591يوليو 
بل على هذه الأهداف المكتوبة، وهي  ولا تعتمد عليها،القبلية والمناطقية 

كون كل مكونات شعب تإذ ، "والاشتراكيوحدة السودان الديمقراطي 

                                                           
يتييييييييييي   عليييييييييييى دويييييييييييردب   ،دوا ئييييييييييي  جيييييييييييد  ارنيييييييييييق ةدوعل  نييييييييييييا(6)

o9SH26WqncX=v?watch/com.youtube.www://https ،دييييييي ر خ 
 85/5/8181دو خد  
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السودان تتمتع بالمساواة بين كل قبائل وقوميات السودان، وهو ما لن 
 (6).تتراجع عنه الحركة الشعبية ويجب أن تتحقق هذه الأهداف

كان قرنق يرفض فكرة جعل جزء من الشعب السوداني و 
، وليس مجرد "Second class citizen"مواطنين من الدرجة الثانية 

لماذا أقبل ": مواطن درجة ثانية فحسب، بل يطلق عليهم عبيد، لذا يقول
، ففي ذلك يرجح إمكانية تبني "فيها العبيد أن أكون في دولة يطلق علي  

من الوحدة الطوعية، لأن  عند تقرير المصير بدلًا  الانفصالخيار 
مدى قابلية  يعتمد على الانفصالبين الخيارين؛ الوحدة أو  الاختيار

تحقيق مشروع السودان الجديد، الذي في مضمونه يؤسس دولة المواطنة 
 (1).في السودان أو في إطار إقليم الجنوب فحسب

لذا دعا الشعب السوداني أن يعمل من أجل السودان الجديد 
من أجل  والاجتهاددون العمل من كل السودانيين، لأن إلى الذي ينتمي 

تغيير الأوضاع في السودان، سوف ينقسم السودان كما هو مطروح في 
 CPA.(1)السلام الشامل  اتفاقبند تقرير المصير حسب 

طروحات والحلول التي وضعها جون السبق تناول و فكما تم 
ا قرنق لمشكلة السودان، وأهمها في أهمية وجود نظام سياسي مختلف عم  

                                                           
يتيييي   علييييى دوييييردب     ،جييييد  ارنييييق  تييييي ث وادددييييه نييييب دولييييي  دلأزرل    (6)

KzXXSODCIKA=v?watch/com.youtube.www://https 
( ) A speech by John Garang – Full, available on 
https://www.youtube.com/watch?v=GfnhnDeUgpQ 
( ) Idem 
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تعاقبت على  التي، ودور الحكومات الاستقلالظل يشهده السودان منذ 
الحكم في السودان، الذي يتطلب وجود حكومة في السودان لا تميز بين 

الإثنية أو الجنسية أو غيرها  الاختلافاتعن  بصرف النظرالسودانيين، 
الشعب السوداني، وهو ما يعني يز بين يالتي تستغل للتم الاختلافاتمن 
المواطنة فحسب في السودان أو الدولة  يس التعامل على أساستأس

 (6).السودانية الوطنية المنشودة

أيها الرفاق إن أزمة ": قالإذ وورد في أحد بيانات جون قرنق 
السابقة، هي أزمة من  والحروبالسودان التي تسببت في الحرب الحالية 

كبشر متساوين في الحقوق  اصنعنا وهي نتيجة لعدم قبولنا لبعضنا بعضً 
، الاعتبارتنا الثقافية والتاريخية في اوالواجبات، ونتيجة عدم أخذ موروث

ها الجميع، وتخدم يلإخلق هوية سودانية ينتمي  فيما يساعد وهذا 
 (٠)".للعرق أو اللون أو القبيلة اعتبارمصالح مواطنينا دون 

فقد كان غياب مفهوم المواطنة بشكل واضح وأسسه في 
في فئة معينة دون  اختزالهابالتعامل بين أبناء السودان، أو يمكن القول 

غيرها، والتمييز بين الجماعات المكونة لدولة السودان، هذا الأمر جعل 
 وان من الدرجة الثانية، بل كانو باقي الجماعات يشعرون بأنهم مواطن

                                                           
( ) IritBack, “JohnGarang’svisionfora “NewSudan” – 
Acontemporaryperspective”, MosheDayanCenter, 
(TelAviv, TelAvivUniversity, Vol 11, Num 12, 82 July 
8112), P. 1 

الأ دوي الفكءير   السيوسري   الت ميمير  لل ءكر  النرد ي  ،بردهي  يي   ندمإ (1)
يركيز   ،ج يعيا إنر ايي  دوع و ييا   : دوخرطيدم ), 7111-0211لت ءيء الس يام 

 122ص  ،(99ص در ،إنر ايادوبيدث ةدو ردس ب د 
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ى هذا الأساس، لأنهم لا يتمتعون بحقوق المواطنة مثلما علون لعام  ي  
بها فئة وجماعة محددة، هو ما أدى أو أحد أسباب ظهور  كانت تحظى

ي قادها جون قرنق في ذوالجيش الشعبي لتحرير السودان ال ،الحركة
 (6).م6591يوليو 

ظل هذا الأمر هو سمة سلوك الحكومات المتعاقبة على الحكم 
 الاستعماري السودان كتكملة لإنجاح المشروع  استقلالفي السودان، منذ 

تقسيم السودان، دون إلى الأجنبي من خلاله  الاستعمارالذي كان يرمي 
من قبل  وشمالًا  احتى وضع سياسات تعيد الثقة بين السودانيين جنوبً 

لسودانية التي تعاقبت على الحكم، إنما وضعت سياسات الحكومات ا
فيما حدث لأبناء إقليم الجنوب الذين لم يشعروا  التعزيزها، ويظهر جلي  

ه كمواطنين من يلإبأنهم ينتمون  اعتقدوالسودان حسبما إلى ا بالانتماء
 (1).دولة السودان

 أيضًاإن هذا التمييز لم يكن فحسب تجاه الجنوبيين، إنما شمل 
في رفض جون قرنق تسمية أ شير كما  ،مناطق الشرق وغرب السودان

 في المشكلة بأنها مشكلة الجنوب، لأنها في الحقيقة هي مشكلة السودان
على الثروة في  والاستحواذقلة من السكان بالسلطة  رواستئثاهيمنة 

السودان دون غيرهم، والحرب في دارفور خير دليل على ذلك، بالإضافة 

                                                           
مءجرع ،نع ي   جلدو دو يددد  جي   دود ي   ةدلا    ،دو كتدر عب  دو  ج  بدو (6)

 822 ،س ق ذكءه
 دو  بق نع ه (1)
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من أبناء إقليم الشمال إلى  انضمامهمإلى الشخصيات الذين سبق ذكر 
 .الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان ودورهم المؤثر فيها

كذلك أكد جون قرنق أهمية الفضاء الديمقراطي في ممارسة 
المواطنة، من حيث الحقوق والواجبات في العديد من خطاباته، ومن 

ودان، حينما أراد فيه أن يشارك الشعب ضمنها أحد خطاباته لشعب الس
في مشكلات السودان، وأشار إلى أن الأساس الديمقراطي هو  يالسودان

 أي مسألة القوميات -الطريقة التي يمكن بها حل مسألة القوميات، التي 
هي نتيجة لوجود تنوع في العرق والجنس والدين والثقافة في السودان،  -

حل هذه المسائل من شأنه أن يجعل من ولأن الأساس الديمقراطي في 
الشعب السوداني متساويين جميعهم في كل من الحقوق والواجبات، ولن 

كون هناك مساواة بين السودانيين في الحقوق تيتأتى هذا الأمر في أن 
والواجبات عن طريق إصدار القوانين التي تضمن لهم هذه الحقوق 

لمساواة بين السودانيين والواجبات فحسب، إنما يرى جون قرنق أن ا
ح الطريق الذي من شأنه أن يحقق ذلك ويعمل فت  سوف تتجسد، حينما ي  

وعلى أرض الواقع، وذلك  اما يجعلها تتجسد فعلي  وهذا  ،على ترسيخها
للشعب  الاستعمار اورثهأعن طريق حل المشكلات التي 

 (6).الحكومات المتعاقبة على الحكم في تعميقها وأسهمت،السوداني

نفستو الحركة الشعبية افي ذات السياق وبالرغم مما تتضمنه م
م، من مشروع لحل مشكلات السودان وجامع لكل 6591الصادر عام 

                                                           
 ،دو سبعيا دوعلييا  : دو يددد  ) ،مم تجل س يام جييي،(دا   )يل در خ و  . د (6)

 2 ص ،(1221
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الناتجة عن وجود تعدد وتنوع  الاختلافاتعن  بصرف النظرالسودان، 
طاب السياسي للحركة ن الخفإبين الجماعات المكونة لدولة السودان، 

به من مبادئ وأهداف، ليس بالضرورة أن تجد القبول  الشعبية وما نادت
من الجميع، ومن غير الواقعي حسب قول قرنق أو أن يتوقع أعضاء 
الحركة الشعبية أو غيرهم، أن يقبل ويوافق الجميع بكل ما جاء في 

 (6).نفستو الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودانام

سودان كانت مع ذلك فإن الحركة والجيش الشعبي لتحرير ال
نها تتسع لجميع أهل إبوتقة تستهدف كل السودان، من حيث  بمنزلة

السودان من ناحية، وهذه البوتقة الجامعة تمثل دولة المواطنة السودانية، 
 الانصهارالتي ينبغي أن تنصهر بداخلها كل السودانيين، لينتج عن هذا 

عليه الحركة  توحدة السودان من ناحية أخرى، وهذا هو ما أضح
م حتى 6591حقبة الشعبية لتحرير السودان كمظلة جامعة خلال ال

م، كونها كانت تضم أعضاء من إثنيات وديانات مختلفة، وهذه 1119
حمي كل السودانيين كمواطنين متساوين دون أي تمييز تن و م   ؤ المظلة ت  
 نريد لكل هذه المجموعات أن تلتقي تحت هذه المظلة حتى لا": في قوله

قرنق مصرعه في حادث  لقىبيد أن بعد أن  (1)،"يتبلل أحد بالمطر
ون الحركة والجيش الشعبي ؤ قيادة جديدة إدارة ش وتولى ،تحطم المروحية

هذه البوتقة  تقي   والبلاد، تراجعت الحركة الشعبية عن تلك الفكرة، وض  
 .لتضم مجموعة أو مجموعات بعينها كما سيوضح الفصل الثالث

                                                           
 12صذكر ، مءجع س ق ، "!هة د دي ث ارنق"،عب  دو  ج  بدو. د ( 1)
 19ص ،دو رجع دو  بق (1)
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 هوية في فكر جون قرنقال: لثالثاالمطلب 

حدى أهم الإشكاليات الرئيسية لمشكلة السودان، إشكلت الهوية 
في السودان، وبالرغم  والانفصالومن أبرز أسباب طرح خياري الوحدة 

قرنق يرى أن  ن جون فإم، 6591يناير  6الذي تحقق في  الاستقلالمن 
صبح بعد دولة ذات هوية في طور التكوين، ولم ي تالسودان كدولة مازال

محددة وجامعة تشمل كل السودان بثقافاتهم المتعددة، حتى تكون قادرة 
 .كل السودانيين احتواءعلى 

فنحن نعتبر السودان دولة في مرحلة التكوين ": وذلك في قوله
القومي، وليس كأمة مكتملة التكوين أو حتى كدولة قومية، إنها دولة في 

لأمم تتكون من الحركات التاريخية للشعوب طور التكوين القومي، وا
، "ولأسباب وظروف تاريخية، فإن تكوين الأمة في السودان لم تكتمل

وكان تصورنا لها أن تكون هذه العملية وفق حقائق الواقع ": ويضيف
 (6)."السوداني الملموسة

 

 

 

 

                                                           
 2ص ،مءجع س ق ذكءه، "!هة د دي ث ارنق"،عب  دو  ج  بدو. د (6)
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ولمعالجة مسألة الهوية في السودان من خلال رؤى جون قرنق 
 :كما يلي تناولسوف ت  

 :يةية العربية الإسلامالهو  -أولً 

 توية العربية الإسلامية هي ما ظليرى جون قرنق أن اله
 الاستقلالحاول الحكومات المتعاقبة على السلطة في السودان، منذ ت

على فرضها على كل السكان المحليين في السودان، وكمبرر للحرب 
ضد الجنوبيين في الإقليم الجنوبي من السودان، وأن هذه الحرب ليست 
سوى سبب للدفاع عن الهوية العربية والإسلامية ووحدة السودان كما 
سبق الذكر عند تناول موقف قرنق حول مشكلة السودان، أما فيما يتعلق 

ه من محاولات فرض الهوية العربية والإسلامية على كل حول موقف
 :السكان المحليين في السودان يتمثل فيما يلي

 :الدين - أ

 مالمسيحية أ ميؤكد جون قرنق أن الدين سواء كان الإسلام أ
المعتقدات التقليدية، هو علاقة بين الإنسان وربه، وفي تفسيره عن 

والدولة بحسب  ع الدينوالفرق بين الإنسان في علاقته م الاختلاف
قة فلسفته وفلسفة الحركة الشعبية لتحرير السودان كما أشار، إن علا

، ففي الثانية نفى وجود علاقة الإنسان والدين تختلف عن علاقته والدولة
وجد علاقة بين الدين والإنسان، لأن العلاقة في حين تبين الدين والدولة، 

بينهما تقوم على أساس فردي بين الفرد وربه في إطار الديانة التي يؤمن 
ن الله هو الذي خلق الله، لأيكون الفرد في هذه العلاقة مع إذ بها، 
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علاقة الإنسان والدولة تقوم على أن في حين أن ليعبده،  الإنسان
 من ث م  سيارة، و ( يصنع)الدولة كما يخلق ( سأس)الإنسان هو الذي خلق 

دت لخدمة الإنسان ولا يمكن أن يكون لها دين، حتى لم وج  ن الدولة أ  إف
أحد يوم دولة ذاهبة إلى المسجد للصلاة في يوم الجمعة، ولا حتى في  ير  

للصلاة كما يذهب يوم الأحد لا توجد دولة تذهب إلى الكنيسة 
في حين أن لحج في مكة، إلى اتذهب  وجد دولةتالمسيحيون، ولا 

الإنسان هو الذي يذهب إلى مكة للحج والعمرة وليس الدولة، بالإضافة 
ب الدولة بدخول حاس  ت  إلى أن الإنسان بعد وفاته في يوم الحساب لن 

ها بالجنة كما تفسر الديانات، إنما الإنسان هو الذي ت  أالجحيم أو مكاف
 (6).ه الدولةتوليس على ما فعل ،فعلهعلى ما أ كافي  بأو حاس  سوف ي  

الدين للتفرقة  ستخدمتهذه حقائق لا يمكن أن ": ويضيف بقوله
كون هذه العلاقة تبين الناس، ويجب أن يترك الدين للشخص في أن 

ربه وتكون الدولة للجميع، وهذه الطريقة هي التي يمكن بين قائمة بينه و 
من خلالها توحيد السودان وبناء دولة قوية في السودان وعلى مستوى 

 (1)."الإفريقيةالقارة 

 

 

                                                           
 دوتي وب  دويردب   عليى  يتي   ، دوعل  نييا  و عهيدم  ب ي   ةشير    ارنيق  جد  دوا ئ (6)

nASnc SG qy=v?watch/com.youtube.www://https ،ديييييييييي ر خ 
 18/2/8181دو خد  

 نع ه  دو  بق(1)
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 :العروبة - ب

نية كهويتين للجماعات أو سكان افريقفيما يتعلق بالعروبة والإ
تتضح بشكل السودان المحليين، يرى جون قرنق أن الثقافة السودانية 

أوضح في الموسيقى السودانية، فهي أقرب للموسيقى الإثيوبية 
قارن والصومالية مقارنة بالموسيقى في المملكة العربية السعودية، ولم ي

هذه المقارنة لخلق فجوة بين تلك الثقافات، لأن الثقافة السودانية هي 
التي  الإفريقيةة و نتاج لتأثير تلك الثقافات المختلفة، ونتاج للتأثيرات العربي

شكلت هذه الموسيقى السودانية، وأدت إلى وجود الموسيقى العربية في 
، بالإضافة إلى التنوع والتعدد في الإفريقيةالسودان بجانب الموسيقى 

 (6).مختلفة ةلغ 611نحو أنواع الموسيقى، وفرضت تلك التأثيرات وجود 

هي  ن العروبة في خطرإالتي تقول  الادعاءاتويضيف إن 
عن الحقيقة، لأن العروبة تعتبر ثقافة سودانية وهذا الأمر  ابعيدة تمامً 

الثقافة الوحيدة في  عتبرغير قابل للشك، وتأتي الإشكالية عندما ت
نجد أن للنوير  السودان، فهي جزء وواحدة من الثقافات السودانية، فمثلًا 

للبجة ثقافة وللدينكا ثقافة، ثقافة وللفور ثقافة وللنوبة ثقافة وللدنقالة ثقافة و 
لثقافات الأخرى هي التي تكون الثقافة إلى اهذه الثقافات بالإضافة  كل

                                                           
( ) Dr Garang's famous London address   nd of March  00  part 

three, available on 

https://www.youtube.com/watch?v=yJwn2afTEpM, date of 

entrance  19/2/8181  
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وجد أي خطورة تجاه تلك ت، ولا يوجد تهديد لهذه الثقافات ولا السودانية
ثقافات التي الية أو غيرها من فريقإالثقافات، سواء كانت ثقافة عربية أو 

يرى أن تعدد وتنوع الثقافات هو أمر جيد وليس  افي السودان، وأخيرً 
، ما يعني ضرورة بناء دولة المواطنة في السودان، التي تضع اسيئً 

لهذه الثقافات دون إقصاء أي منها في التعبير عن الهوية  ااعتبارً 
 (6).السودانية

 :الهوية السودانية -اثانيً 

في تحديد إن أيديولوجية ورؤى الحركة الشعبية لتحرير السودان 
هوية السودان، تقوم كما يقول جون قرنق على أن كل المواطنين في هذه 

ية، ويؤدي فريقإ من، سواء كانوا من أصول عربية أو الدولة هم سوداني
الإصرار على فرض الهوية العربية إلى طرح سؤال على هذا الإصرار 
في فرض الهوية العربية والإسلامية على كل السودانيين، في الوقت 

، كذلك يةالسودان أن اللغة العربية جزء من الثقافاتالذي يؤكد فيه 
حركة فهو وال من ث م  و  ديانة لأغلبية سكان السودان، وه أيضًاالإسلام 

ية والإسلامية جزء لا ن بأن الثقافة العرباالشعبية لتحرير السودان يعترف
ثقافات السودان، ولا تهدف الحركة الشعبية إلى إبعاد وإزالة يتجزأ من 

اللغة العربية والديانة الإسلامية من السودان، بيد أنها تدعو إلى تقبل 
 (1).الشعب السوداني لأنفسهم كسودانيين أولًا 

                                                           
 مءجع س ق ذكءه، دوعل  نيا و عهدم يب   ةشر  ارنق جد  دوا ئ  (1)

(8)A speech by John Garang – Full, Op.Cit 
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 الأفريقانيةستطيع أن توحدنا حتى ن العروبة لا تإ": ويقول قرنق
"Africanism"  التي تفرض على العروبة لا يمكنها أن توحدنا، والإسلام

لا يمكن أن يوحدنا والمسيحية كذلك لا يمكن أن توحدنا، ولكن فحسب 
يمكن أن توحدنا لأنها العامل المشترك بين " Sudanism" السودانية

 (6)."السودانيين

لأدلة التاريخية التي يدعم بها جون قرنق الهوية إلى ابالإضافة 
داخل  ن و المحلي السكان ذي عاصرهللمحدد التاريخي ال ا، وفقً السودانية

تاريخية طويلة وممتدة، وما تبعها من حقب حدود دولة السودان منذ 
، الاستقلالتطورات لا تخلو من مشكلات، التي ظل يعانيها السودان منذ 

ونتيجة لقصر نظر الحكومات المتعاقبة على السلطة في السودان، أدت 
فحسب، إلا أن إلى وصف مشكلة السودان بأنها بين الجنوب والشمال 

في هذا الخصوص، على أن السودان ليس الجنوب  اقرنق وضع توضيحً 
والشمال فحسب، إنما كما وصف أن ما يحدث هو النسيان، بأن السودان 

خرين بالإضافة إلى أبناء الجنوب والشمال، وهؤلاء السكان آ اسكانً  يضم
لجديد من هم أبناء الشرق والغرب ووسط السودان، كذلك الجيل ا

في السودان، لأن  التصنيف كمواطنين ثانويينفكرة  السودانيين لن يقبل
عن  بصرف النظراوية لسودانيين جميعهم أصحاب مصلحة متسا

                                                           
( )Idem 
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الضيقة  والانتماءاتالقائمة على أساس اللون والدين والنوع  الاختلافات
 (6).الأخرى 

رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان للمجتمع فإن  من ث م  و 
السوداني تقوم على أن مواطنين السودان كلهم سودانيين، سواء كان 

، الإفريقيةخر من الأصول والبعض الآ ،بعضهم من الأصول العربية
ولماذا هذا ": لاءن، وعليه يتسو يشكلون السودان وهم سودانيجميعهم 

المشكلة في أن نكون  يعروبتنا؟ لنكون سودانيين، وما ه الإصرار على
 (1)."سودانيين؟

لنعمل على إزالة هذه الأفكار الجنونية التي تقول ": ويضيف
وفي هذه الفكرة، حتى الله لن يقبل ب ،اأن نكون عربً  اوترى أنه علينا جميعً 

الذي خلق العرب والنوبة والفور والدينكا  هنفسنه الإله الحكمة المطلقة إ
 اوالبجة والشلك وخلق كل الخمسمائة إثنيات المختلفة في السودان، ووفقً 

على ما خلقه الله؟ إن الشخص الذي سوف يعدل لهذا فمن الذي سوف 
هذه القضية  تهذه التعديلات سوف أقول إنه ضد الله، وإذا رفععد  ل ي  

 (1)."إلى الله سوف أربح هذه القضية، والله العظيم

إذ يتضح مما سبق فيما يتعلق برؤى جون قرنق حول المواطنة 
والهوية، أنه كان يسعى من أجل إرساء وتعزيز المواطنة والهوية 

                                                           
( )IritBack, “JohnGarang’svisionfora “NewSudan” A 
contemporary perspective”, Op.Cit. P.1 
( )A speech by John Garang – Full, op.cit 
( )Idem 
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من  يأى قص  ت  لا إذ في سبيل بناء دولة المواطنة في السودان،  السودانية
القائمة، والناتجة  الاختلافاتعن  بصرف النظرة لها الجماعات المكون

عن المراحل التاريخية المختلفة التي مرت بها المنطقة، حتى قيام دولة 
بالسودان، فإن بناء هذه الدولة  تْ ف  ر  في هذه المساحة الجغرافية التي ع  

سودانيين بما يضمن بقاء هذه مواطنين يتطلب قبول السودانيين أنفسهم ك
 وانقسامي أي سياسات إقصائية سوف يؤدي إلى تفكك لأن تبن    الدولة،

وجد جماعة أغلبية يحق لها فرض نفسها والقضاء على تالسودان، فلا 
يحق أن  وجد جماعة أقلية لجماعة ماتخر، ولاعادات وموروثات الآ

كهوية جامعة تحتوي كل سكان  السودانيةض عليها أمر ما، بل يوجد فر  ي  
مواطن من  ما يؤسس لسودان جديد لا يكون فيهوهذا ، المحليين الدولة

في الحقوق والواجبات  متساويينالدرجة الثانية أو عبيد، بل يكون الجميع 
شتركة فيما بين في إطار دولة المواطنة ذات هوية سودانية والم

من  أصيلًا  اأن هذه الثقافات الفرعية، تعتبر جزءً  تأكيدهالسودانيين، مع 
المشتركة، التي لا تهدد ولا تشكل خطورة للهويات  السودانيةالهوية 

 .السودانية الفرعية
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 الفصل الثالث

 الحركي لرؤى جون قرنق حول الدولة الوطنية السودانية الإطار
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 الفصل الثالث

 الحركي لرؤى جون قرنق حول الدولة الوطنية السودانية الإطار

تناول الجانب النظري من أفكار ورؤى جون قرنق حول  بعد
الدولة الوطنية في السودان في الفصل السابق، فإنه من الأهمية أن 

بها في سبيل السعي من  نيستع  ا  ناقش بعض الآليات والوسائل، التي ت  
أجل تحقيق هذه الرؤى وتتجسد على أرض الواقع، لذا يسعى هذا الفصل 

التي ناضل  جانب الحركي والتطبيقي لهذه الرؤى إلى مناقشة وتقييم ال
كزعيم ومفكر للحركة الشعبية، من  االدكتور جون قرنق ورفاقه فكري  

خلال طروحاته الفكرية والعملية حول بناء الدولة الوطنية في السودان، 
 .كقائد عام للجيش الشعبي لتحرير السودان اوعسكري  

الحركي لرؤى وأفكار  يحاول هذا الفصل التعامل مع الإطاروس
 :يةالتأرض الواقع، من خلال المباحث ال جون قرنق على

الحركي في المجال السياسي  يتناول الإطار المبحث الأول
مطالب؛ الأول عن مبادرات  ةمن ثلاث أيضًاوالاقتصادي، يتكون 

ي عن السلام الشامل، والثان اتفاقوالثالث يتناول  ،ومفاوضات السلام
 .في المجال الاقتصادي الإطار الحركي

الحركي في المجال  يتناول الإطار الثانيفي حين أن 
مطالب؛ المطلب الأول عن حرب العصابات،  ةالعسكري، ويضم ثلاث

 .قراطيو التجمع الوطني الديموالثالث عن  ،والثاني عن الجيش الأحمر
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 المبحث الأول

 والقتصادي لسياسيالحركي في المجال ا طارالإ

 نإطاريي كي والاقتصادسهذا المبحث المجالين السيااول يتن 
كوسائل من أجل تنفيذ رؤى بناء دولة  ماهجون قرنق باستعان ن يحركي

 مطالب؛ المطلب الأول يناقش ةالمواطنة في السودان، من خلال ثلاث
الوسائل السياسية التي كان يمكن  ، وهي أهمالسلام ومفاوضات مبادرات

من شأنها فتح آفاق سياسية ا الوصول إلى تسوية سياسية، من خلاله
السلام  تفاقا الثاني عنالمطلب ، و في السودان بناء دولة المواطنةلتمهد 

 إليها الحركة الشعبية مع حكومة السودان تكآلية توصل CPAالشامل 
ما جاء قارن مدى تطابق سوف ي   المؤتمر الوطني، خلاله أي بالأحرى 

، مع رؤى وأفكار قرنق حول الدولة الوطنية في السودان الاتفاق هذافي 
 .الإطار الحركي في المجال الاقتصادي أما الثالث يناقش
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 مبادرات ومفاوضات السلام: المطلب الأول

العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية من  تْ ح  ر  لقد ط  
عن طريق الحوار والتفاوض بين  اأجل حل مشكلة السودان سلمي  

إلا أن  (6)في وقف الحرب الأهلية،سهام الحكومة والحركة الشعبية للإ
فحسب  االتركيز إزاء هذه المبادرات والمفاوضات سوف يكون مختصرً 

، وهي التي تفاعلت معها الحركة والمفاوضات على مناقشة أهم المبادرات
لوصول إلى صيغة لتسوية في محادثاتها، من أجل ا وانخرطتالشعبية 

سياسية متوافقة مع رؤى الحركة الشعبية حول كيفية حسم القضايا 
 :الرئيسية، كما يلي

 :مبادرة السلام السودانية -أولً 

م 6591الوضع في إقليم جنوب السودان في عام  انفجارمنذ 
لعملية  الاستجابةبتمرد الحاميات العسكرية، بعد رفض القوات الجنوبية 

النقل والتبديل بين الوحدات العسكرية، لإعادة توزيع القوات على نطاق 
، لم تدخل أديس أبابا حسب الترتيبات الأمنية في اتفاق مناطق السودان

وضات مع الحكومة، مفا ةالحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان في أي
 نأ لا سي مافي السودان،  الاستقرارالتي أضحت تهدد  الجهة باعتبارها

ترفع مطالب ليست  كانت الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان
طنية على مستوى السودان إقليمية على نطاق الجنوب فحسب وإنما و 

                                                           
يع ةضيي ب دو ييبم دو ييدددنيا نييب عشيير  سييلددب       ،دولجيييب ندم ا يير دويي     (6)
ءسررررول  ، دردسييييا داد  يييييا و ليييي هج ةدعاييييي دب دوتعيييي ةخ    (: 1222-1222)

 22-25ص ،(8115 ،كليا دج ر  ،ج يعا دوليلي : دوخرطدم) ،موجستيء
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التي  الانتقاليةيفرض على الحكومة كان ن أمر الواقع عامة، بجانب أ
الشعبية،  الانتفاضةم عبر 6599بعد سقوط حكومة نميري في ت لك   ش  

من  الانتقاليةأن تدعو الحركة الشعبية للمشاركة في ترتيبات المرحلة 
التي كانت الحركة  أجل وقف الحرب في الجنوب، بيد أن المفاوضات

فحسب بين الحركة الشعبية وأحزاب سياسية  اقتصرت منها االشعبية جزءً 
في  انتقاليةالحكومة  ونقابات، دون أن تدخل في مفاوضات مع

تمثل و  غير ديمقراطية كانت نهاأن الحركة الشعبية رأت رطوم، لأالخ
 (6).للحكومة السابقة اامتدادً 

فقد كانت تلك المفاوضات التي أجرتها الحركة الشعبية مع تلك 
في إنبات مبادرة السلام السودانية مع  أسهمتالأطراف، هي البذرة التي 

تلك المبادرة لم تكتب لها أن تثمر من أن حكومة صادق المهدي، إلا 
لقد سلام ينهي الحرب الأهلية في الجنوب،  اتفاقخلال الوصول إلى 

كان إذ ، م على التوالي6595يونيو  66-61قط على جولتين ف اشتملت
، لولا حدوث هنفس يوليو من العام 4ل المفاوضات في كم  من المقرر أن ت  

 من ث م  عسكري في السودان يقوده العميد عمر حسن البشير، و  انقلاب
ة كوكادام كمحصل باتفاقية بدأتالتي مبادرة السلام السودانية  تْ ض  جه  أ  

بعدد  المفاوضات بين الحركة الشعبية والتجمع الوطني لإنقاذ البلاد مرورً 
من المفاوضات مع أحزاب وشخصيات حزبية، إلى أن تم اللقاء 

                                                           
الررر ءا النررد ي  لت ءيررء ،(يتييرج ي )ةبشييرى ندم إسيي  عي  ندم  دكييد ، لام(6)

، (8112 ،دوسبعيا دلأةويى   ،يةتييا يي بدوب  : دوا هر ) ،(ر ءا إفءيقي )الس يام 
 152ص 
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يونيو  11 انقلابوالتفاوض الأول مع حكومة صادق المهدي حتى 
 (6).م لتبدأ مرحلة جديدة مع حكومة البشير6595

 ":IGAD"اد غإيمبادرة  -اثانيً 

 حل   ،م6595يونيو  11مع وصول البشير إلى سدة الحكم في 
من ضباط  االبرلمان وحظر الأحزاب السياسية والنقابات وفصل عددً 

الجيش السوداني، الأمر الذي أدى إلى ظهور التجمع الوطني 
المعارضة السودانية من أحزاب  في عضويته قراطي الذي ضمو الديم

مهنية، بالإضافة إلى شخصيات مؤثرة وضباط من  واتحاداتونقابات 
من هذا التحالف  اأضحت الحركة الشعبية جزءً  لاحقًاالشرطة والجيش، 

الحركة  تالمشترك لإسقاط تلك الحكومة من جهة، وظلمن أجل العمل 
الشعبية ترفض الدخول في أي مفاوضات مع حكومة البشير من جهة 
أخرى برغم من محاولات الحكومة ومناشداتها للجلوس والتفاوض، لأن 

لحكم العسكر، إلا  امتداد أيضًاأن هذه الحكومة  اعتبرتالحركة الشعبية 
أنه بعد العديد من المحاولات تمكن وفد من الحركة الشعبية برئاسة 

بابا، كول من اللقاء مع الوفد الذي مثل الحكومة في أديس أأالدكتور لام 
للسودان أجمع عكس  الحركة الشعبية ينم عن تمثيله وفدوكان تشكيل 

 باعتبارهاالشعبية توقعات الحكومة، التي أرادت أن تتفاوض مع الحركة 
بحصر الإطار التفاوضي في مطالب  والاكتفاءيمثل الجنوبيين،  اتنظيمً 

                                                           
 121-152ص ،المءجع السو ق(6)



182 

 أيضًالم تثمر عن هذه المفاوضات  من ث م  ، و دون غيرها الجنوب فحسب
 (6).سلام بين الطرفين اتفاقإمكانية للوصول إلى 

مقترح  ركارتإلى أن طرح الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي 
بابا، أللحكومة والحركة الشعبية لإعادة فتح مجال للتفاوض في أديس 

ووجدت هذه المبادرة القبول من الطرفين للتفاوض بيد أنها فشلت بعد 
حديد على الحرب مستمرة للسيطرة على الكرمك، وبالت تكانإذ جولتين، 
والتأثير في في سعي كل طرف على تقوية موقفه  ستراتيجيةإمناطق 

 (1).التفاوض من خلال الوجود العسكري على أرض الواقعسار م

اد لمنظمة الإيغ الإفريقيةالقمة  اجتماعفي  ،خروليس الآ اوأخيرً 
م، والتي كانت حينها تضم خمس دول فقط، وهم كينيا، 6551في عام 

وأوغندا، وإثيوبيا، إريتريا والسودان، حاول البشير كسب ود تلك الدول 
بطلب التوسط في إقناع الحركة الشعبية للتفاوض مع الحكومة، 
بالإضافة إلى العلاقات القائمة بين هذه الدول والحركة الشعبية منذ عام 

ني لطلب عمر البشير الرئيس السودا "ادالإيغ"دول  استجابتم، 6591
الإيقاد إعلان مبادئ للتفاوض بين أعد  السابق أي حينها، وبالفعل 

 (1).الحكومة السودانية والحركة الشعبية

                                                           
 125-121 ص ،المءجع السو ق (6)
 122-122 ص، السو ق المءجع (1)
السر يام  يفونرو تسر ي  ال  ا رو  فر  ، به   دوي    يةي ة  يي ي  ايليب    . د (1)

 822ص  ،(8112 ،ندن بر ،يركز دوردص  ول ردس ب: دوخرطدم) ، م ذجو
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لى إعلان المبادئ الذي أعده بيد أن الحكومة رفضت التوقيع ع
مع مواقف الحركة الشعبية، وهو  ااد، لأن بنوده جاءت متوافقة تمامً الإيغ

ما يفترض عدم جدوى قيام الحكومة باللجوء والبحث عن وسيط لطالما 
تعلم مواقف الحركة الشعبية منذ قيامها، وتأكيدها ذات الموقف في أول 
لقاء تفاوضي مع وفد الحكومة في أديس أبابا، فقد أشار هذا الإعلان 

لحرب الأهلية، والقبول لى بعض النقاط منها؛ حل شامل لمشكلة اإ
مبادئ التعددية وعلمانية وديموقراطية الدولة، وعدالة تقسيم الثروة، وحق ب

الوصول إلى في تقرير المصير لإقليم الجنوب، وفي حال فشل الأطراف 
 التام للاستقلالللجنوبيين  استفتاءتوافق حول هذه المبادئ يحق إجراء 

ه الحكومة بالإعلان المبكر والفعلي ت، وهو ما فسر عن السودان
بمبادرات السلام من  ي  م   ، ثم بدأت بالتركيز على ما س  للانفصال

 (6).الداخل

بعد فشل هذه المبادرة والمفاوضات بين الحكومة والحركة 
اد، عادت الأطراف عدد من جولات مفاوضات مبادرة إيغ الشعبية في

ت أطويلة، لجمدة اد بعد إيغ طاولة التفاوض في إطار مبادرةإلى  امجددً 
بالسلام من الداخل، لأن الحكومة وجدت  الحكومة خلالها إلى ما سمته

لها  تالتي تعرض الانشقاقاتمن  والاستفادة لاستغلاللسانحة فرصة 
ى لإالحركة الشعبية، وفضلت أن تفاوض هؤلاء المنشقين الذين عادوا 

عن الحركة الشعبية برئاسة الدكتور جون قرنق،  الخرطوم عوضً ا
مع كل من الدكتور ريك  الاتفاقياتوتمكنت بالفعل من توقيع عدد من 

                                                           
 821-821، ص المءجع السو ق(6)
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كول، والقائد أروك طون أروك، والدكتور توماس، أمشار، والدكتور لام 
 (6).وغيرهم جبال النوبة واتفاقية

كانت ، تْ ح  ر  وفي سياق العديد من المبادرات الخارجية التي ط  
المبادرة المصرية الليبية من ضمن تلك المبادرات الخارجية التي سبقت 

اد، فإن كثرة تلك المبادرات وتعثر جوع إلى مفاوضات مبادرة الإيغالر 
اد التي بدأت ضمن أسباب الرجوع إلى مبادرة إيغ فيما بينها، من التنسيق

لة اد للتوسط في المسأم، بعد طلب البشير من دول الإيغ6554في 
اد في مدينة مشاكوس مفاوضات مبادرة إيغ استؤنفتإذ السودانية، 

 (1).مشاكوس اتفاقوتمخض عنها 

 :"إعلان مبادئ التفاوض" مشاكوس اتفاق -اثالثً 

تمكن الطرفان الرئيسان في الحرب الأهلية السودانية، أن يتوصلا 
 خلالهانوقشت التي مدة حول إعلان مبادئ التفاوض خلال ال اتفاقإلى 

م إلى 1111يونيو  69من مدة  استغرق ور مشكلة السودان، الذي جذ
 عليه من إعلان المبادئا تف ق م، كذلك عرف ما 1111يوليو  11

تتعلق بالحكم وتوزيع الثروة  ابنودً  نتضمو  ،مشاكوس اتفاق/ ببروتوكول
                                                           

دوخرطيدم   –أ    دو ب ر  يي   دوي  ، ددع ايا دو بم دو دددنيا دد م دب ب  (6)
، (م8118ج يعا دوليليي ،  : ، دوخرطدمءسول  موجستيءدردسا يا رنا، : ول بم
159-152 

دوييددر دو ب شير بيي  طرنيب دوليزدع ةدةر  نيب د تيدد          ،على إبردهي  عليى  (1)
ءسررول  ،م8115م ة تييى 1222دلازيييا نييب جلييدو دو ييددد  نييب دوعتيير  ييي       

كليييا دلاات يي د ةدوعلييدم    ،م درييي   د سييبييا أج يعييا : م درييي  أ) ،يكترر ءاه
 189-182 ،(8115 ،دو ي سيا
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حرب الأهلية الوقف  أهميةبن االطرف وضمان حقوق الإنسان، كما أقر  
خلال هذه فإن ، الإفريقيةفي السودان والأطول على مستوى القارة 

رت رب الح قتصادية في البلاد، وهو ما يتطلب الموارد الا تفستنز  وا  أ هد 
أو  استمرارعلى العمل المشترك الذي يسهم في تجنب  الاتفاقضرورة 

من  الحرب، وتركيز جهود الأطراف في تنمية البلاد بدلًا  هذه تجدد
 (6).تدميرها

 (1):فيما يلي في اتفاق مشاكوس حوله قتف  ا  ما  أهم ويتمثل

 :مشاكوساتفاق  مبادئ  -٥

، تتمثل أهمها فيما أً حد عشر مبدأمشاكوس على  اتفاق ى احتو لقد 
 :يلي

وحدة السودان التي تستند على الإرادة الحرة بين السودانيين،  - أ
 تأكيدوالعدالة بين المواطنين، وكذلك  والاحترامالمساواة  وتأكيد

ض السودانيين من سكان إقليم الجنوب للظلم، الذي ينبغي تعر  
ستمر ي سوف خاطب من خلال إطار العمل الذيأن ي  
 .التفاوض بين الطرفينالحوارو عبره

 .حق تقرير المصير لشعب إقليم الجنوب تأكيد - ب

                                                           
( ) IGAD “Secretariat on Peace in the Sudan”, Machakos 
Protocol, July 81, 8118, P.8 
( ) Ibid, P.8-2 
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، اوجنوبً  السودانية شمالًا دين والعادات والتقاليد بأن ال الاعتراف - ت
 .هي مصادر للإلهام والقوة الأخلاقية للشعب السوداني عامة

الحكومات  تخصوصية إقليم الجنوب، وهو ما حاول تأكيد - ث
لى محاربة بها والتعامل بنهج يهدف إ الاعترافالمتعاقبة عدم 

 .السودان استقلال هذه الخصوصية قبل وبعد
أن وحدة السودان سوف تنبني وتتحقق  والاعتراف التأكيد - ج

الجذب  و، وهةبذابالوحدة الج اإليهأ شير ما  ، من خلالاطوعً 
الوسائل العسكرية  باستخدام اوليس إكراهً  ايتم طوعً قد الذي 
 .وغيرها

 :النتقاليةالعملية  -٠

العميلة "وتتمثل أهم البنود المتعلقة والمدرجة تحت بند 
 الانتقاليةقبل ما في النص على وجود مرحلتين؛ المرحلة " الانتقالية
تها ست سنوات، مد   الانتقاليةالمرحلة شهور، تعقبها  ةستمدة محددة ب
عليه بخصوص الأولى هو إنشاء مؤسسات وآليات ميسرة  ص  وأهم ما ن  

في الثانية أو و وإنشاء آلية للمراقبة،  العدائياتالسلام، ووقف  اتفاقلتنفيذ 
ئت المؤسسات والآليات التي  تعمل خلالها الانتقاليةالمرحلة  في أ نش 
اتفاق / ومبادئ بروتوكول ترتيبات، وفق الانتقاليةقبل ما المرحلة 

أعلاه، بجانب عمل آلية  هبنود ي سبق الإشارة إلى بعضمشاكوس الذ
 .الانتقاليةفي منتصف المرحلة  للاتفاقالمراقبة على وضع تقييم 
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 :حق تقرير المصير -1

إن بروتوكول مشاكوس نص على مبدأين مهمين لشعب إقليم 
لى إالجنوب؛ المبدأ الأول تحدث عن الوحدة والتي ينبغي أن تستند 

الإرادة الحرة للسودانيين، وهذا عكس المبدأ الذي ظل تتعامل به 
أدوات القهر والقمع في محاولة إسكات  استخدامالحكومات المتعاقبة، في 

الأصوات التي طالبت بنظم وطرق مختلفة لحكم السودان بما يضمن 
كيد حق الجنوبيين في إقليم الجنوب بلاد، أما المبدأ الثاني فهو تأوحدة ال

عنه،  الانفصالوإما في تقرير مصيرهم، إما البقاء في السودان الموحد 
من قبل الجنوبيين،  اشديدً  قى قبولًا ير لاعلى هذا الخيار الأخ إن النص

لجنوبيين لا يتعدى أهميته سوى إلى االسلام الشامل بالنسبة  اتفاقبل إن 
لحق تقرير المصير، الذي يمنح الجنوب فرصة  اعتبر مرادفً لأنه ي

، بعد أن كان الانتقاليةمدة عن الشمال بعد ست سنوات ال للانفصال
 اعشر شهرً  يةثمان وأثناء المفاوضات هي مدة فالمقترح الأساسي لهذه ال

الأولى جاءت نتيجة لمعقوليتها في مدة على ال الاتفاقفقط، إلا أن 
، الذي اعشر شهرً  يةثمانمن  الوحدة جاذبة خلالها بدلًا  إمكانية جعل

أن يبذل إلى وتحتاج  لمسائل التي يتوقعإلى اقصيرة بالنظر مدة عتبر ي
إلى عجز أطراف  الانتقاليةمدة قصر ال تؤدي، كما قد الجهود لمعالجتها

 ومستوى تأثيرمدة ال لضيقمرارات السابقة زالة والحد من الالإفي  الاتفاق
 (6).التراكمات التاريخية

                                                           
( )Mark Simmons, Peter Dixon, “Peace by piece addressing 
Sudan’s conflicts”, Accord, (London: Conciliation 
resources, Issue 12, 8112), P.81 
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 السلام الشامل اتفاق: المطلب الثاني

حد باعتباره أالسلام الشامل،  اتفاقسوف يناقش هذا المطلب 
النضال الفكري والثوري لجون قرنق، والوسيلة التي يمكن  تأهم محصلا

 الاتفاق في هذافمن خلالها الوصول إلى دولة المواطنة في السودان، 
ما كان ينادي به جون قرنق من أفكار بشأن كيفية حل مشكلة أ ضيف 

أثناء المفاوضات مع الحكومة، في شكل بنود قابلة للتطبيق في السودان 
السودان متى توافرت الإرادة السياسية لدى أطراف النزاع، كحلول لمشكلة 

حل لمشكلة السودان، ما لم تتوافر  ةولا يمكن أن تصل الأطراف إلى أي
تقوم على أسس  ،نحو بناء دولة المواطنة االإرادة الراغبة للمضي قدمً 

الاتفاق  هذان ثم إ. قراطية وعدم التمييز بين السودانيينو المواطنة والديم
في السودان بعد عقد من توقيع  انفجرتالحرب الأهلية الثانية التي  أنهى

 (6).الحرب الأهلية الأولى اتفاق أديس أبابا الذي أنهى

إليه من بنود في بروتوكول مشاكوس أ شير بالإضافة إلى ما 
 اتفاقفي المطلب الثاني، فإن هذا البروتوكول هو أحد أهم بروتوكولات 

حتوى إذ ا ،فصول ةست اشتملتفاق الذي مل، الانيفاشا للسلام الشا
بروتوكول مشاكوس على أهم المبادئ، التي تم السير عليها لتوقيع عدد 

السلام الشامل، ومنح إقليم  اتفاقمن بروتوكولات شكلت في مجملها 
عليه في  ص  ، كما ن  الانتقاليةمدة الجنوب حق تقرير المصير بعد ال

                                                           
  خليفرر  السرر يا ي  النررومل السررلال اتفوقيرر ، دوع بيي    ز يي    ييي  أيييي . د (6)

 ،دوي نيييا دوسبعييا، غييردنيةمإنترن شييدن    يسبعييا: ييرلانيي ) ،الفكررءي الصررءاع
 829 -822ص ، (8112
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ق ممارسة حق تقرير المصير بعد على أن يكون للجنوبيين ح تفاقالا
ن هذا المطلب يسعى إلى مناقشة إ، إذ الاتفاقسنوات من عمر  ست

لهوية التي إلى االسلام الشامل، بالإضافة  اتفاقمسألة الوحدة في إطار 
بها الحركة الشعبية كعنصر مهم ومحدد للدولة الوطنية في  تتمسك

مجتمع يتسم بالتعددية والتنوع الجغرافي والثقافي والديني والعرقي 
ل إليه من بنود وص   واللغوي، بجانب مقارنة مدى وجود تطابق بين ما ت  

ة الوطنية ومتطلباتها، كما ورؤى جون قرنق إزاء الدول الاتفاق في هذا
 :يلي

 :السلام اتفاقوحدة السودان في  -أولً 

نادى قرنق بوحدة السودان منذ قيام الحركة الشعبية لتحرير 
خلال جولات المفاوضات المضنية بين الحركة  تأكدالسودان، وهو ما 

وقف المؤتمر الوطني، ونتيجة لم ة والحكومة في الخرطوم برئاسةالشعبي
الهوية،  قضية السودان وخاصةمشكلة الثاني تجاه القضايا التي أنتجت 

السلام الشامل، مرهونة  اتفاقكون وحدة البلاد في تن أن االطرف التزم
يتحدث عن الوحدة الطوعية كما ورد في إعلان مبادئ مشاكوس،  بنص   

معينة متى  اورهنت هذه الوحدة بين خيارين يحدد كل منهما شروطً 
تظل البلاد موحدة أو ينقسم السودان إلى دولتين في حال  توافرت

قضية مطروحة  الانفصالشروط، التي جعلت من غياب تلك ال استمرار
السودان عن الإدارة الإنجليزية  استقلالفي السياسية السودانية قبل 

المصرية، وكنتيجة لسلوك وممارسات تعمدت الحكومات المتعاقبة على 
تباعها، بل دأبت في تعميق الفرقة والتباعد بين اى الحكم في السودان عل
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ية على الأسس الجغرافية والإثن بالتمييزالسودانيين، لأسباب تتعلق 
عنها  توالدينية والثقافية، كل هذه الظروف والأسباب وغيرها تمخض

 والاقتصادية الاجتماعيةعليها زيادة حدة المشكلات  تالنتائج التي ترتب
 (6).في السودان والسياسية

حتى  ايتضح أن تمسك جون قرنق بوحدة السودان ظل قائمً 
م، كما ظل يطرح العديد من الجنوبيين 1119نيفاشا في عام  اتفاقتوقيع 
بتحرير  الاكتفاءنقاتل من أجل الشماليين في الشمال وعدم  لم  : سؤالًا 

أن على الجنوبيين الذين  :الجنوب فحسب؟ فكانت إجابة قرنق هو
، أن يقاتلوا حتى الانفصاليينيقاتلون في صفوف الجيش الشعبي من 

، وسوف هر باقي الثوارتحرير الجنوب وتأمين حدودها ويكونوا حماة ظ
كان يرى أن السؤال الذي يجب  يكمل الآخرين نحو الشمال، لأن قرنق

 ليس ،ر السودانم أهداف الجيش والحركة الشعبية لتحريفه  لكي ت   هطرح
الشعبية  الذي تقاتل الحركة ءالشين، بل ما الشعبية تقاتل م  الحركة  أن

 (1).من أجله

 لاعترافمقدمة  اتفاق فرانكفورت كانكما تجدر الإشارة إلى أن 
نه حينها أالخرطوم بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم، رغم  في الحكومة

كتكتيك ضد الحركة الشعبية في توقيع ت مستخد  ا  فحسب محاولة  كان
الخرطوم للسلام مع المنشقين من الحركة الشعبية، كذلك مؤتمر  اتفاق

قراطي، أقر بهذا الحق و أسمرة الذي جمع أعضاء التجمع الوطني الديم
                                                           
(1)IGAD “Secretariat on Peace in the Sudan”, Op.Cit, P.2 

 21 -22، 28 -21 ص ، صذكءه س ق مءجعك ير،  دوددثق. د (1)
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في  أيضًاعليه  قتف  ا  ، وهو ما الانتقاليةمدة للجنوبيين قبل نهاية ال
للسلام في عدة جوانب، منها الخرطوم  اتفاقمشاكوس ويختلف عن 

التي سوف يمارس حقبة سلطات وصلاحيات حكومة الجنوب، ومدة ال
 الانفصالفيها إقليم الجنوب هذا الحق في تقرير مصيرهم بين الوحدة أو 

بالأربع  الانتقالية المرحلةن مدة كو نص الثاني على أن تإذ السودان،  عن
 استفتاءى جر سنوات بعدها ي   الأول نص على ست،في حين أن سنوات

 (6).يشارك فيه الجنوبيين في تقرير مصيرهم

مع موقف جون قرنق من  اتفاق السلام الشامل متطابق وجاء
هذه المسألة،  في معظم مواقفه من اوحدوي  قرنق كان إذ مسألة الوحدة، 

التي  ،لى المواطنةإأن تستند  ولكنه كان يرى أن هذه الوحدة لا بد  
كان أحد مقترحات إذ ن دون التمييز فيما بينهم، و السوداني يتساوى فيها

إلى  ما قد يؤديوهذا  ،الحرب استمرارمشكلة السودان لتفادي  قرنق لحل
السودان إلى دولتين أو أكثر، لأن معظم أقاليم السودان تعتبر  انقسام

نيين على التمييز بين السوداهو من هذه المشكلة التي أساسها  اجزءً 
ن من أبناء الجنوب والنيل و خر الآي هم ش و فيها قصى أسس ضيقة، ي  

 (1).زرق وشرق السودان ودارفور وغيرهمالأ

ة إذن ال ، السلام الشامل اتفاقالمحددة بست سنوات في مد 
 جعل من الوحدةوحل هذه المشكلة، حتى ي للاستجابةكافية مدة كانت 

مة المؤتمر إصرار حكو  م، لكن1166عام  استفتاءفي  اي  طوع اخيارً 
                                                           
(1)IGAD “Secretariat on Peace in the Sudan”, Op.Cit, P.2 

 م8115دوش ي ،  دو بم ددع ل(1)
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لتصويت سوى محفز أمام الجنوبيين ل نلم يك ،الوطني على غير ذلك
دولة مستقلة في إقليم جنوب  ، وتأسيسمن السودان الانفصالعلى 

السلام  اتفاقن في لنص على وجود دستورييالسودان، ويلاحظ أن ا
أن  سس التي ينبغيفي الأ ف الحركة الشعبية الثابتيؤكد موق الشامل،

تحديد هوية الدولة كي يكون السودان دولة  تقوم عليها الوحدة، ومنها
يصر  كان كما ولغوية هوية دينية توليس السودانيةهويتها  ،وطنية

 (6).المؤتمر الوطني

 :السلام الشامل اتفاقهوية الدولة في  -اثانيً 

هو الطريق  الاتفاقأن  ،السلام الشامل في الديباجة اتفاق أكد
للسلام الدائم والمساواة بين الشعب السوداني، وعلى أن السودان دولة 
ذات تنوع دون أن تشير على المقصود بهذا التنوع، ليأتي بروتوكول 

الذي وضع في الفصل الأول ليتناول المقصود بهذا التنوع، في  مشاكوس
تمثل في عدد من البنود التي حاولت الإشارة إلى مسألة هوية الدولة، وت

 (1):في السودانالمقصود التنوع  النقاط التالية حول

 .التنوع الثقافي -6
 .التنوع العرقي -1
 .التنوع الديني -1
 .التنوع في الجنس -4

                                                           
 12، ص مءجع س ق ذكءه، دوع ب    ز     ي  أيي . د (1)
/ ددع ايا دو بم دوش ي  بي   ةديا دو ددد  ةدويركا دوشعبيا: دو ددد  (1)

 (م8115دوت سع ي   ل  ر : نيرةبب) ،دوجير دوشعبب وتير ر دو ددد 
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 .التنوع اللغوي  -9

على تقسيم السلطة الذي منح الحركة الشعبية حكم إقليم  فبناءً 
ويحكم المؤتمر الوطني بدستور ينص  ،الجنوب بدستور خاص بالجنوب

 الاتفاقيةفإن  من ث م  على الشريعة الإسلامية كهوية لإقليم الشمال، و 
، بسبب تمسك الانتقاليةفي المرحلة  كونفدراليشبه  اأسست نظامً 

في عدم تحديد هوية السودان بهوية دينية لا تجمع  الحكومة وعدم رغبتها
بها فئة محددة دون غيرها وخاصة في  بين جميع المواطنين، بل معني  
لديانة المسيحية بجانب إلى اينتمون  اإقليم الجنوب، الذي يضم سكانً 

المعتقدات التقليدية الموروثة من الأسلاف، لذلك طرحت الحركة الشعبية 
 (6).الإسلامية ويحكم السودان بدستور علماني فكرة حذف الشريعة

ها الحركة تلقد نجح جون قرنق في تطبيق أحد المقترحات التي طرح
وحدة السودان، إلى ، بعد أن كانت تدعو فحسب لاحقالشعبية في وقت 

هذه المقترحات جميعها تتمحور حول وحدة أن إلى الإشارة  توكما سبق
 هذه الوحدة مستقبلًا  استمرارالسودان والأسباب التي قد تمنع إمكانية 

المرحلة عند ممارسة شعب إقليم الجنوب حق تقرير المصير قبيل نهاية 
 (1).الانتقالية

                                                           
(1)John Garang de Mabior, “Pan-Africanism and African 
nationalism: Putting the African nations in context – the 
case of the Sudan”, Pan-Africanism African nationalism 
Strengthening the unity of Africa and Diaspora, 
B.F.Bankie & K.Mchombu (Editors), Ibid, P.812-81 

 121-155ص ، ذكءه س ق مءجع، دوع ب    ز     ي  أيي . د (1)
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ة السودان الذي يقوم على وهو المقترح الثالث في نموذج حل مشكل
إقامة حكومتين في  الكونفدرالية، الذي يقترح فيه طرح نموذج الدولة

يكون لكل حكومة دستور خاص بها، ويكون هناك دستور  ؛السودان
مساحة التلاقي بين الإقليمين  ق عليهطل  مع بين الحكومتين فيما أ  جا

لمرحلة ن خلال ااينبغي أن يعمل الطرفورأى أنه ، يوالشمال يالجنوب
على توسيع هذه المساحة، حتى يحل مشكلة الهوية وتتخلى  الانتقالية

الحكومة في الخرطوم عن تمسكها بالدين كمحدد لهوية السودان، في 
كانت تمثل  ،خطابات الرسمية للنخبة الحاكمة في الخرطومالحين أن 

لم يكن لدى النخبة يع مساحة التلاقي بين الطرفين، فتوس لاستحالة امؤشرً 
 الاستجابةكيد وتصريح تفضيل طوم أي حرج في تألحاكمة في الخر ا

من إلغاء  بدلًا  ،الجنوب وقيام دولة مستقلة عن السودان انفصالي لدعاو 
 (6).الشريعة الإسلامية والدين كهوية للسودان أو في إقليم الشمال

 

 

 

 

 

                                                           
 822ص، دو  بق دو رجع(6)
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 في المجال القتصادي الإطار الحركي: المطلب الثالث

الجنوبي من الفقر والحرب ن في الإقليم غالبية السكا ىعان
يواجهون  تسبب في جعل هؤلاء السكان في السودان، وهو ما اوويلاته

 جمة عصية عن الحل، نتيجة للوضع واقتصادية اجتماعية مشكلات
، الذي كان االسيئ في حالة الحرب أو السلم معً  الاقتصاديو  الاجتماعي

جون قرنق أن هذه  رأىتطور إنسان الجنوب، لهذا  إعاقة له التأثير في
والاقتصادية مصطنعة، ولن يزول هذا الوضع  الاجتماعية مشكلاتال

السيئ دون إسقاط الحكومة في السودان، لأنها هي التي تسببت في هذه 
الحكومات التي تعاقبت ) الحل واحد وهو طرد العدو": ، ويقولمشكلاتال

حكم الشعب ) لكي يكون البلد لنا (على السلطة وليس الشماليين
يبدأ  م  ومن ث   (السوداني عبر حكومة تأتي بإنتخابات حرة ونزيهة

 (6)."العمل

يمتاز إقليم الجنوب في السودان بأراضي خصبة صالحة 
 (1)من المساحة الكلية لهذا الإقليم،% 11 قدر بأكثر منيللزراعة بما 

                                                           
( )John Garang Pibor Lecture on agriculture and development, 

available on https://www.youtube.com/watch?v=UqwfBkPWNqs, 

date of entrance  2/2/ 0 0 

دو اديييي ب "، م يي يي  ظيي هر كدخيي  صيي دل    .م ،سييعي  جييب  نييت  دح   . د (1)
مجلررر  جومدررر  كءكررر ت لليءاسرررو  ، "دوجيدبدوتةييييا و ةويييا جليييدو دو يييددد    

 ،2دو جليي   ،يجلييا ج يعييا كركييد  ول ردسيي ب د ن يي نيا  : كركييد ) ،الإ سررو ي 
 82-82ص  ،(8118 ،8دوع د 
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ة في يمن تلك المز  للاستفادةكان أمام الجيش الشعبي فرصة  من ث م  و 
 سيطرتهاتلك المساحات الشاسعة، وخاصة التي أضحت تحت  استغلال

 أي المناطق المحررة في السودان في زراعة المحاصيل الزراعية التي
يمكن أن ينتفع بها الجيش الشعبي في الحصول على العملة  كان

في التجارة الخارجية لدعم الثورة في شراء  الانخراطالصعبة، من خلال 
الذاتي،  الاكتفاءالثورة بعد تحقيق  احتياجاتغيرها من وفير تالأسلحة و 

وتوفير الغذاء لأفراد الجيش والمواطنين الذين اتخذوا من المناطق 
 (6).للحياة لهم ولأسرهم االمحررة مكانً 

عداد عناصر من عمل جون قرنق على تخصيص وإ  من ث م  و 
قوامها ثلاثة ألف فرد يخصص لهم مقرات معينة  الجيش الشعبي، يكون 

في فشلا وبيبور وبوما، كما كان لهذه العناصر مهام أخرى بالإضافة 
 الذي كان يفترض القيام به لمهام القتال في ميادين المعارك وهو العمل

ن قتال إ"يقول جون قرنق  إذللجيش الشعبي،  ءالغذامن أجل توفير 
 انتظاربالجلوس في  هئاكتفافي حال  اأهدافً عان لا يمكن أن يحقق و الج

في المعونات الغذائية الخارجية، مثل الذرة الرفيعة والذرة الشامية فحسب، 
يمكن للجيش الشعبي أن يزرع بالإضافة للذرة الرفيعة والذرة الشامية  حين

اللوبيا وغيرها من المحاصيل، ومن المفارقة حسب قوله أن هذه 
اس في فشلا وهو أرض تابعة لإقليم الجنوب، بالأس زرعالمعونات ت  

السيارة،  ون لا يصنع ،وبالتحديد في إقليم الجنوب ،فالأجانب في السودان
بل يزرعون الذرة ويطلقون على أنفسهم أنهم يقدمون الإغاثة، وهو ما 
                                                           
( )John Garang Pibor Lecture on agriculture and 
development, Op.Cit 
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الأجانب إلى منطقة فشلا  يأتيفي أن  على السودانيون  ايعتبر عارً كان 
من سكان المنطقة، لكن الحركة والجيش الشعبي لتحرير  للزراعة بدلًا 

قررت أن تتخلى عن تلك الإغاثة، التي كانت  قرنق: حسب قول السودان
تأتي من الغير في شكل مساعدات تستخرج من أراضي سودانية، على 

المختلفة،  والاحتياجاتالسكان للغذاء  نتاجإض ذلك بالعمل و عو  أن ي  
وهذا ليس  21تجر سلاح ( Tractor)زراعية نه رأى آلة أيضيف 

ن الجيش إلى أالصحيح لهذه الآلات، بيد أن هذا الأمر يرجع  الاستخدام
وسائل كافية لنقل الأسلحة وغيرها من المعدات إلى  يفتقدالشعبي 
 (6).العسكرية

 نتاجع أفراد الجيش على الإيشجيحاول ت بهذا كان قرنق
لا الأساسية  احتياجاتهمعلى الذات في دعم الثورة، وفي توفير  والاعتماد

ز هذا الأمر الكثير من السكان على الخروج من حف  حتى يالغذاء،  سي ما
مخيمات النازحين واللاجئين، والذهاب إلى تعمير العديد من المناطق 

المساعدات الخارجية، وتعتبر منطقة  انتظارالمحررة بطرق تقليدية دون 
قيام الجيش الشعبي ببناء مساكن محاولة يدو من المناطق التي شهدت فن

، وكذلك منطقتي ديما المحدودة الأساسية بمجهوداتهم الاحتياجاتوتوفير 
كد للجيش الشعبي القدرة على تحقيق كان يفترض أن يؤ وإسوكا وهو ما 

النهضة والتنمية في مختلف الأماكن التي كانت خالية من التنمية، لأن 

                                                           
( ) Idem 
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م الإنسان وينخرط في سه  لتنمية لا يمكن أن تتم من الفراغ أو دون أن ي  ا
 (6).عملية التنمية في مراحلها المختلفة

قرنق أن يعمل على تغيير المفهوم الخاطئ عن دور  اهتمكما 
الحكومة في تحقيق التنمية في البلاد، حيث ذكر أن الغالبية عادة تعتقد 
أن الحكومة تمتلك كل الأموال والإمكانيات، وما على المواطنين سوى 
الأخذ والسرقة بشكل مستمر من الدولة، إلا إنه يرى أن هذا الأمر ليس 

كون يفهم طبيعة أنواع الحكومات، لأن نوع أي حكومة في  اإلا تناقضً 
 وليس النوع الشعب الذي يخضع لحكمها، فإذا كان الشعب فقيرً  اانعكاسً 

، لأن الحكومة تعتمد أيضًالديهم إمكانيات سوف تكون الحكومة فقيرة 
الحقيقي  نتاجبالأساس على الشعب وإمكانيات الشعب في تحقيق الإ

ينطبق على الشعب الضعيف لن يكون لهم  ءالشيومنه التنمية، ذات 
سوى حكومة ضعيفة، لذا من الأهمية تغيير هذا المفهوم الخاطئ حتى 

 اوقوي   امن أن يكون الشعب منتجً  كون هناك حكومة منتجة وقوية، لابد  ت
فالحكومات تستمد قوتها من شعبها، هذه هي المشكلة التي تعانيها العديد 

الإدارة  ولانعدام، ”Underdeveloped countries“من الدول النامية 
في تلك الدول فإن الإدارة العامة أضحت من أهم الصناعات التي سوف 

                                                           
( ) Dr John Garang de Mabior addressing the new graduate army 

officers, available on 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_eTjKKz2fs, Date of 

entrance  2/2/ 0 0 
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ما وهذا  ،الإفريقيةفي العديد من الدول  نتاجتسهم في دعم عمليات الإ
 GDP."(6)"يؤدي إلى تعزيز إجمالي الناتج المحلي 

نه أكد أن لا يكون هناك فصل بين أومن الجدير الإشارة إلى 
أثناء حرب التحرير ودورها في دولة المواطنة بعد في دور حركة التحرير 

نجاح حرب التحرير في إطار السودان الجديد المنشود، وهنا يقصد جون 
التي تبرر دور حركة التحرير قبل وبعد تحقيق  الاعتقاداتقرنق إزالة 

وضح أن على الحركة والجيش الشعبي فإنه عنى بشكل أ من ث م  أهداف، و 
لتحرير السودان، أن تجعل المبادئ والأهداف التي تنادي بها محل 

لأن الحركة  ،للدولة المنتجة في المناطق المحررة اانعكاسً التطبيق ويكون 
 (1).للسودان الجديد االشعبية تعتبر تمهيدً 

د الحركة والجيش لقد حاول قرنق أن يقو وبناءً على ذلك، 
من المناطق المحررة،  اانطلاقً  نتاجوالإ في العمل الانخراطالشعبي إلى 

وكانت الزراعة من أهم الأنشطة الاقتصادية التي كان على الجيش 
ا ممارستها في كل من منطقة كورشوم وماروا وراجا وفشلا، لما تتمتع به

من تربة خصبة تصلح لزراعة مختلف المحاصيل الزراعية،  هذه المناطق
مرغوب في الأسواق كان أهمها محصول السمسم وهو محصول 

 نتاجإ في البداية من أفراد الحركة الشعبية استطاعالخارجية، وبالفعل 
ر يب 411مائة جوال سمسم في منطقة كورشوم، وتعادل قيمة كل جوال 

بير  4111جوال سمسم  6111، وتعادل قيمة (العملة الإثيوبية)إثيوبي 

                                                           
( )Idem 
( )Idem 
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دولار أمريكي، بما  1111إثيوبي، والذي بدوره مقابل الدولار يكون قيمته 
ألف  611دولار أمريكي، و ير إثيوبي يعادل مليونيبآلاف  61يعني أن 

مليون دولار أمريكي في الأسواق  111جوال سمسم تعادل قيمته 
طلب المتزايد على المحصول لمية، في ذلك الوقت نتيجة للالعا

 )6(.السمسم

هذا المحصول ما يقدر بمائة فرد  نتاجإفقد شارك في عملية 
من عناصر الجيش الشعبي، فكان هذا العمل دليل للفكرة التي دعا فيها 

حدى الدفعات من مدارس إقرنق الجيش الشعبي خلال محاضرة تخرج 
 العمل ومحاولة النهوضفي سهام هيل الكوادر، للإالحركة الشعبية لتأ

منعدمة من التنمية، وأن لا يعتقدوا أن التنمية تأتي  المناطق التي كانتب
خطوة في وضع الأسس الأساسية للتنمية، كما  اتخاذدون المبادأة أو 

مائة جوال  نتاجإفي منطقة كورشوم ونجح في  فعل الجيش الشعبي
الوسائل المتاحة حينها،  وباستخدام ،على الطريقة البدائية ااعتمادً سمسم 
 نتاجالآلات الزراعية الحديثة اللازمة في مختلف مراحل الإ استخدامدون 

 اأو خارجي   ابداية من حرث التربة حتى جمع المحصول، وتوزيعه داخلي  
 (1).في شكله الخام أو بعد إدخاله في عمليات الصناعة التحويلية البدائية

دعم الجيش  إن هذا المشروع الزراعي لم يكن الهدف منه
فة إلى دعم الجيش بالإضا ،المخطط له هدفكان الالشعبي فحسب، إنما 
تفيد أهالي تلك حتى تس مستقبلًا  المناطق المنتجةب الشعبي هو النهوض

                                                           
( )Idem 
( )Idem 
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تنمية وتوفير الخدمات مثل التعليم وغيرها، حتى يكون المناطق في شكل 
السوداني شعب يعتمد على نفسه ولا ينتظر المنح والمساعدات الشعب 

الخارجية، لأن سياسات المنح والمساعدات لا تكون بلا مقابل بل يتم 
ك المنح والمساعدات مقابل الحصول على المزيد من ثروات ؤ إعطا

المناطق التي تحصل على هذه المنح والمساعدات، دون أن يشعروا 
هائية هي زيادة فقر تلك المناطق، بيد أن قرنق وتكون المحصلة الن ،بهذا

حسب قوله فقد قضت الحركة والجيش الشعبي لتحرير أدرك هذا الأمر و 
من تلك المساعدات  ةحصل على أي، دون أن تسبع سنوات السودان

من التنظيمات التي كانت تحصل على مساعدات مالية  االخارجية كغيره
ة في مناطق مختلفة في ذات ضخمة من الولايات المتحدة الأمريكي

الوقت للحفاظ على بقاء تلك التنظيمات، أما الحركة والجيش الشعبي 
هذه المشروعات في تمويل نفسها من خلال  مثل على تنفيذ اعتمدت

المحلي، كي تبقى صامدة مدة سبع سنوات دون أن تحصل على  نتاجالإ
 (6).المرحلةدعم خارجي خلال تلك 

 اعتمدت، فإن الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان اوأخيرً 
المحلي وعدم  نتاجواعية بعيدة المدى تقوم على الإ ستراتيجيةإعلى 

على الخارج رغم محدوديته، كبعد حركي في المجال  الاعتماد
وحدات من الجيش الشعبي  باستخدامالاقتصادي من أجل تحقيق أهدافها 

ذ هذه المشاريع، من أجل دعم الحركة والجيش الشعبي لتحرير لتنف   
تشجيع المواطنين على تأييد  لا سي ماوالثبات،  الاستمرارالسودان على 

                                                           
( )Idem 
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م، بالإضافة إلى بناء جيش من 6591عام  انطلقتومساندة الثورة التي 
ن  دوا الأطفال الذين  ، اوإداري   ابطرق مختلفة من أجل إعدادهم عسكري  ج 

جانب إرسالهم للخارج والحصول على تعليم نظامي متميز في المجالات ب
المختلفة ليكون هؤلاء الأطفال نواة لمستقبل رؤية الحركة والجيش الشعبي 

 (6).لتحرير السودان وعماد بناء دولة المواطنة في السودان الجديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
( )Idem 
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 المبحث الثاني

 العسكري الحركي في المجال  الإطار

الحركي في الجوانب التطبيقية من  هذا المبحث الإطاريتناول  
ن أفكار جون قرنق حول دولة إرؤى قرنق في المجال العسكري، إذ 

المواطنة تضمن جوانب عسكرية، فقد قامت الحركة التي قادها قرنق 
سياسية تسعى إلى إصلاح الدولة في  اكحركة عسكرية تحمل أهدافً 

والوسائل العسكرية، وهو ما سوف الآليات  باستخدام، كافة الجوانب
 اتخذتهفي المطلب الأول الذي تناول حرب العصابات كأسلوب  ناقشي  

 .الجيش الشعبي في مواجهة الحكومة

ما في الثاني سوف يكون عن الجيش الأحمر وهو قوة أ
رؤى بعيدة المدى حول  امتلاكهمستقبلية أسسها قرنق بما يؤكد مدى 
  .متطلبات بناء دولة المواطنة في السودان

الآليات التي جمع  ىحدإناقش في المطلب الثالث سوف ت   بينما
الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان مع الحركات والتنظيمات 

الديمقراطي  والاتحادالسياسية والعسكرية والمدنية، وأهمها حزب الأمة 
 .الأيديولوجية الدينية والطائفيةتوجهات الذات 
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 حرب العصابات: المطلب الأول

 باعتبارهايسعى هذا المطلب إلى تناول حرب العصابات  
الوسيلة التي عادة ما تعتمد عليها الجيوش غير النظامية في مواجهة 
الجيوش النظامية، بالإضافة إلى تناول أهم عنصر من متطلبات قيادة 

تقديم نبذة موجزة عن أهمية  م  من جانب، ومن ث  وإدارة حرب العصابات 
 .حرب العصابات كما نفذها الحركة

 :متطلبات حرب العصابات -أولً 

إن أمة تكافح من ": عن حرب العصابات يقول كارل ماركس
أجل حريتها تستطيع أن تلقي وراء ظهرها بما وضع للحرب من قوانين 

أقوى منها بعصابات  اويمكن الأمة الصغيرة أن تواجه عددً . وقيود
 (6)."الأنصار والمخربين

حرب العصابات في معظم  استخدامشهدت ظاهرة اللجوء إلى 
المناطق حول العالم، عندما يختار القلة من الشعب أن تقاتل القوة 
الجائرة في مقابل نيل حريتها بنفسها وبالسلاح، من هذه القوة التي 

اجهتها تعمدت في مصادرة هذا الحق وغيرها من الحقوق، عن طريق مو 
متكافئة، رغم  جمع بين أطراف غيرباللجوء إلى حرب العصابات، التي ت

ات ق كمي ونوعي لما تمتلكه من إمكانتمتع بها هذه القوة من تفو تما 
                                                           

 رءن الدصرو و  مرم كروءل مروءك  الرا مو تسر  (: دعر يب )ود م دوي ج  (6)
كي ند    ،دوسبعيا دلأةويى   ،ددر دوعلي  ول ب يي     –ددر دو ةشيدي  : بيرةب) ،ت  غ

 2ص  ،(م1252دلأة  
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ة ية، أي مز يوموارد يعملان على تيسير عملية الحصول على هذه المز 
خر، وهو ما ظهر فيما عرف بحركات التحرر التفوق على الطرف الآ

، أو الحركات التي ظهرت عقب الاستقلالالوطني من أجل نيل 
التي لم تكن  الإفريقيةفي الدول  لا سي ماوخروج المستعمر،  الاستقلال

، إنما مجرد مرحلة والاستقرارلنشر السلام  فيها مدخلًا  الاستعمارتصفية 
 (6).ةفي حروب أهلية لأسباب عد   اقبل التورط عمدً  انتقالية

وتتفق بعض من الدراسات التي تناولت دراسة حرب 
العصابات، في أن العنصر الرئيسي والأهم في تنفيذها بما يضمن 

 استنادوحتى تكون تلك الوسيلة أكثر فاعلية، هو  ،والاستمرارالثبات 
منفذيها على الشعب في تقديم شتى أنواع الدعم المتاح، ومدى  واعتماد
وخوض غمار العواقب المترتبة في سبيل الشعب على التضحية  استعداد
من ثمارها، بعد أن يتوافر ما يقنعهم من الأسباب  لاحقًا الانتفاع

والأهداف المعلنة في إطار البرنامج السياسي لدى قيادات حرب 
ينبغي تبسيط  من ث م  العصابات أو الثورة المسلحة في أرض الواقع، و 

مع تطلعات مختلف  اواتساقً الخطاب السياسي ويكون أكثر ملائمة 
 (6).صنوف فئات المجتمع

                                                           
( )RializeFerreira, “Irregular warfare in Africa conflicts”, 
Scientia Militaria, South Africa Journal of Military 
Studies, (SouthAfrica: South Africa Journal of Military 
Studies, Vol 22, Nr 1, 8111), P.92-92 

 821ص ،ذكءهمءجع س ق ، كد ألام (1)
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حرب العصابات أو الثورة المسلحة  انطلاقهذا يعني صعوبة 
بشكل عام، ويقودها أفراد غير نظاميين ضد قوات نظامية دون الحصول 

في المناطق التي قد تنطلق منها العمليات  لا سي ماعلى الدعم الشعبي، 
أثناء إعلان بدء العمليات العسكرية في إطار حرب في العسكرية 

العصابات أو طوال مراحل النضال، إذ يستوجب على القائمين على أمر 
حرب العصابات ضمان مؤازرة سكان المنطقة، يبرر هذه المؤازرة 

ل على دعم حص  ي  إذ القضية المنطقية الدافعة لضرورة العمل المسلح، 
 اجتماعيةاف الثورة نابعة من مشكلات وتأييد السكان عندما تكون أهد

أو معظم أفراد المجتمع، بما يفرض جميع عانيها ي واقتصاديةوسياسية 
 (6).ص من تلك المشكلاتتخل  المشاركة الطوعية حتى ي   اعليهم تلقائي  

الثورة التي  انطلقتفهل توافر هذا العنصر الرئيسي عندما 
للحركة الشعبية؟ لقد  الها ورئيسً  اقائدً  لاحقًاأضحى العقيد جون قرنق 

كانت الأسباب والعوامل المحركة للثورة مشتركة بين الثوار والمواطنين 
الوضع وتجددت  لانفجار اكانت البيئة مهيأة تمامً إذ في الإقليم الجنوبي، 

الحرب الأهلية الثانية في السودان، بل سبق العديد من الثوار والذين 
من ثورة الحركة الشعبية، حامية بور في  اأصحبوا في وقت لاحق جزءً 

إعلان التمرد على الحكومة، وفي تنفيذ عمليات عسكرية ضد قواتها 
النظامية في بعض المديريات الجنوبية، مثل الثوار الذين نفذوا عمليات 

م تحت قيادة كل من لوكورنيانق 6591عسكرية في جبل بوما في يوليو 
م، هؤلاء 6591ن تاريخ تمردهم في عام وفاقان أموم ونياشوقاك، فقد كا

                                                           
(1) Ernesto Che Guevara, Guerrilla warfare: A method, 
(Peking: Foreign languages press, 1229), P.8  
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 أنيانياهم مجموعات أخرى من الأعضاء السابقين في حركة تسبق أيضًا
الأولى، ومن الأمثلة تمرد أكوبو، والتمرد في مدينة واو، وتمرد مطار 

م على 6522م وفبراير 6521م ومارس 6529جوبا في العوام 
 (6).التوالي

 :أهمية حرب العصابات -اثانيً 

كتائب الوحدات  تأفرز التلاقي بين الأسباب التي دفع لقد
الجنوبية على التمرد، وتوجس المواطنين من عواقب الإجراءات التي 
سبقت التمرد، وبالإضافة إلى دور السياسيين الجنوبيين في المديريات 

من نشر  اتخذواالجنوبية في تعزيزه إثر صراعهم على السلطة، حينما 
الحكومة المركزية في  اتخذتهاوترويج بعض المعلومات والإجراءات التي 

الخرطوم تجاه إقليم الجنوب، كوسيلة لتحقيق المصالح والأهداف 
إذ  ،للانفجارالسياسية التي تصب في مصلحتهم، إلى تهيئة الأوضاع 

لا تنتظر  اإن هذا الأمر جعل عقول المواطنين في الجنوب معدة سلفً 
 (1).ى الفرصة المواتية للمشاركة في محاربة الحكومة المركزيةسو 

قامت الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، 
كتنظيم مسلح يسعى إلى تحقيق أهدافه السياسية بالعمل المسلح من 

أثناء التمرد من في من ضباط وجنود كانوا في الخدمة  تنتكو  إذ جانب، 
خرين، منهم من شارك في صد عمليات البرق آأبناء إقليم الجنوب و 

                                                           
 12، 12، ص، ص مءجع س ق ذكءه، كد ألام (1)
: دواييي هر ) ،تهليررر   رررءن قصررر ، "دبدغ ييي  "طيييه  ييرغليييب دوييي    ع ييي م(1)

 821ص ، (8119 ل  ر ، دلأةوى دوسبعا، وللشر دويض ر 
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الخاطف التي نفذها الحكومة من أجل إغماد تمرد الحاميات الجنوبية، 
لثوار في بيلفام الذي جمع كل الوحدات إلى ا انضمواخر بعض الآالو 

هم، ومن يلإ وانضموالمواطنين الذين هربوا إلى االجنوبية، بالإضافة 
ها تلمطالب السياسية التي رفعخر فهو تنظيم سياسي وفق اآجانب 

 (6).الحركة في مانفستو التأسيس

 اقهقرنق أن يحق    رأىي تالمهمة ال فالأهدالقد كان من ضمن 
من أجل تقوية مركز الجيش الشعبي لتحرير السودان، هو ضمان 
السيطرة على الطرق حتى يتمكن الجيش الشعبي من تنفيذ عملياته 

من تلك الطرق في  الاستفادةعسكرية ضد قوات الحكومة، وكذلك 
من الأراضي الإثيوبية إلى  اللوجستية تالإمداداضمان تدفق وسير 

إلا بتوحيد القوات  يتأتىالمناطق المحررة في السودان، وهو ما كان لن 
 (1).جبهات القوات الجنوبية المتمردة تحت قيادة مشتركة وموحدة

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف لم يكن أمام الجيش الشعبي سوى 
 أنيانيابخوض حرب مع حركة  انتهىأن تتخذ الخيار الأصعب، الذي 

الثانية، بعدها خاضت الحركة الشعبية عمليات عسكرية ضد الحكومة 
أن تطور من قوتها العسكرية، بفضل  استطاعتن الحركة ثم إالسودانية، 

الدعم الذي كانت تحصل عليه من الدول الصديقة، مكنها هذا الدعم من 

                                                           
 218 -211 ،215ص ، صدو رجع دو  بق،  (6)

( ) Lt. Col. Barnabas L Wama “SS”, Prolonged wars: The 
war in Sudan, Research paper, (USA: Air command and 
staff college, March 1222), P.89 
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أ م  نت أن تشن غارات وتستولي على مناطق في الإقليم الجنوبي، حتى 
على  السيطرةبعد  ناطق الحدودية بين شمال وجنوب السودانالمبعض 

 (6).م6599مناطق في بحر الغزال في عام 

ة لتركيبة الجيش يتضح بوضوح المعد   ستراتيجيةبالإفيما يتعلق 
الفكر الوطني الجامع للحركة الشعبية تحت قيادة قرنق من أجل بناء 
دولة المواطنة، في سعيه لتكوين جيش وطني مدرب، فقد عمل على 

لجيش الشعبي إلى ميادين إلى اأفرادها  انضمإرسال المليشيات التي 
من تكوين جيش  بدلًا . التدريب للحصول على التأهيل الفكري والعسكري 

مؤقتة تنقضي  ةجمعهم سوى مصلحة مشتركتمليشيات متحالفة لا من 
من بإسقاط العدو المشترك الذي يتمثل في حكومة الرئيس عمر البشير، و 

عمل على تجنب هذا الأمر، وخاصة أن هذه المليشيات كانت تتسم  ث م  
للجيش  الانضماموالقبلي في تكوينها وتركيبها عند  ثنيالإبالطابع 

 (1).الشعبي

عن غيرها  اختلفتفإن الحركة الشعبية  ،بالإضافة إلى ما سبق
من الحركات والتنظيمات التي قامت في إقليم الجنوب في طرحها 

، أيضًاالأولى والثانية  نيانياحركة الأ لا سي ماالسياسي وأهدافها العسكرية، 
فقد كانت الحركتان تهدفان إلى تحرير الجنوبيين وإقليم الجنوب فقط من 

الحكومات المركزية، والقضاء على التهميش والظلم الذي ظل  هيمنة
الحركة في حين أن ن طوال تاريخ سودان السياسي، و يتعرض له الجنوبي

                                                           
( ) Ibid, P.85 
( ) Ibid, P.85-82 
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الشعبية كانت شاملة تطرح رؤية وطنية جامعة يمكن تحقيقها عبر 
تخدمة القوة العسكرية في المرحلة الأولى لإسقاط الحكومة في مراحل مس

الخرطوم، ومنها يكون الخيار للشعب السوداني عامة في المؤتمر 
م الدستوري القومي الذي ي    (6).فيه مستقبل السودانرس 

نفذها الحركة الشعبية، ت تلذلك فإن العمليات العسكرية التي ظل
على بعض المناطق أو  بالاستيلاءمن خلال حرب العصابات سواء كان 

من  ا، كانت جزءً ستراتيجيةوالإت العامة آض المدن والمنشعتدمير ب
في تقليص تفوق الحكومة وقواتها سهام تدمير بعض الأهداف والإ

النظامية، من ضمنها تدمير الكباري لإعاقة حركة تلك القوات والحد من 
ت آمن أن تدمير المنش خر، بالرغمإلى آمن مكان  الانتقالقدرتها على 

م في نشر صورة مضللة، قد تبدو ستخد  ت  البترول يمكن أن  نتاجإومناطق 
ن و ف المتمردوص  منطقية من وجهة نظر المواطن العادي، حينما ي  

 المنشآتذلك بدلائل موثقة في تدمير  وتأكيدبالمخربين وأعداء الوطن، 
رغم ما  منشآتالالعامة للدولة، إلا أن الهدف من تدمير بعض هذه 

تلازمه من سلبيات قد يتضرر منها المواطنين، هو وقف ومنع 
موارد الدولة في الحروب،  استنزافالحكومات المستبدة للحيلولة دون 

في فرض الهيمنة وضمان البقاء في السلطة على حساب  واستغلالها
من موارد الدولة في تنمية وتوفير  الانتفاعمن  مصلحة المواطن، بدلًا 

وغيرها للمواطنين، لذلك تعمدت الحركة  والاجتماعيةالخدمات الأساسية 

                                                           
 ،  م  و  السلال قصر   لرييم.. الس يام ته ال ال ءن، ي در خ و . د (6)
 19-12ص  ،(8112 ، دوسبعا دوعربيا دلأةوى،ددر دردث: دوا هر )
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بار النفط التي كان يستغل آعلى تفويت هذه الفرصة للحكومة بتدمير 
في دعم المجهود الحربي بين السودانيين في % 91عائداتها فيما يقدر بـ 

يتضح من غياب التنمية في السودان بل الحرب الأهلية الثانية، وهو ما 
 (6).ثلاثة شهورإلى تمتد مدة ف المرتبات صر  لا ت  

الحرب مدة لقد تمكن الجيش الشعبي لتحرير السودان خلال 
هها ضد الحكومة السودانية، الأهلية الثانية، ومن خلال المعارك التي وج  

وتحرير العديد من المناطق من الجيش السوداني في  الاستيلاءمن 
الإقليم الجنوبي، مثل راجا في غرب بحر الغزال، وياي، ومريدي، 

التحالف الوطني /ويامبيو، ورومبيك وتونج، كما نجحت في إطار التجمع
 (1).الديموقراطي في مد نطاق الحرب إلى شرق السودان

 

 

 

 

                                                           
 علييى يتيي  ، 8118نبرد يير | ارنييق  جييد   ييي ةر ييعييد  سييعي  يي يي  (6)

51wzQdvohPD=v?watch/com.youtube.www://https ،دييييييييييي ر خ 
 2/2/8181د  دو خ

 دو  بق نع ه (1)
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 الجيش الأحمر: المطلب الثاني

 ووسائل الإطار اتالجيش الأحمر من ضمن آلي يعتبر 
تنفيذ رؤى بناء دولة  جون قرنق إلىسعى  من خلالهاالحركي، التي 

ناقش الجيش الأحمر، المواطنة في السودان، إذ في هذا الصدد سوف ي  
إليها عند  ءمن حيث ماهيته في التكوين والأهداف والطرق التي تم اللجو 

 .تكوين هذا الجيش

 :تكوين الجيش الأحمر: أولً 

ن من الأطفال إلى عام و   ترجع بداية تأسيس الجيش الذي ك  
م، حسب وضع الحرب في السودان ووجود توقعات، أو 6591-م6599

طويلة وعدم مدة الحرب الأهلية الثانية، ربما  باستمرار احتمالات
 اقريبة، وخصوصً مدة الوصول إلى تسوية عادلة أو إسقاط النظام خلال 

 احترام، وكذلك عدم الاستقلالمر بها السودان منذ  التيوفق التجارب 
طوال  باستمرار ونقضها، الاتفاقياتالحكومات المتعاقبة على السلطة 

التاريخ السياسي في السودان، لهذه الأسباب وغيرها قرر جون  حقب
للتدريب  ون عخض  يكون قوامه من الأطفال، ي   ان جيشً ويكو    عد  قرنق أن ي  

والتأهيل ليكون لهذا الجيش دور في المستقبل في تنفيذ رؤية بناء دولة 
 (6).المواطنة والدفاع عنها

                                                           
( )Dr John Garang de Mabior in Pinyudio  988, available on 

https://www.youtube.com/watch?v= Alekbwuhag, date of 

entrance  2/2/ 0 0 
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لقد نقضت الحكومات المتعاقبة على السلطة في السودان 
 أي منها استثناءتلك الحكومات دون معظم العهود والمواثيق، ولم تلتزم 

بالوعود المقدمة، بداية من ، أو الإيفاء الاتفاقياتمن  ابتنفيذ عددً 
الحكم الذاتي في مرحلة السودان في  استقلالقبل ت نالحكومة التي كو   

هذا الأمر إلى دفع جون قرنق أسهم  الإنجليزي المصري، الاتفاقإطار 
لوصول إلى قناعة راسخة بأن معظم النخبة إلى اوكل الجنوبيين 

ا، البلاد لا يمكن الوثوق فيهى حكم الذين توالوا عل لا سي ماالسودانية، و 
ن الثقافة السياسية التي ظلت مبنية على الخداع إلذا يمكن القول 

في تعميق الهوة وعدم الثقة بين الحركات المسلحة  أسهمتوالمراوغة 
والأحزاب السياسية الجنوبية من جهة والحكومات والنخبة السياسية في 

 (6).الخرطوم من جهة ثانية

في ذات السياق عملت الحركة والجيش الشعبي لتحرير 
 Seeds“السودان، على تجنيد الأطفال الذين أطلق عليهم بذور الوطن 

of Nation” ًموا به في بناء سه  مع الدور الذي كان يفترض أن ي   ا، تماشي
 اقدر أعمار بعضهم تقريبً ت   تكانإذ ، دولة المواطنة في السودان مستقبلًا 

أثناء مرحلة التجنيد من في عشرة سنة كحد أدنى  ةبداية من الثاني
إلى ون لرس  ي   واوكان (6)مختلف المناطق في إقليم جنوب السودان،

                                                           
الاست ائي  تمءي ت ءي   تريريءه فر  ر ءا ف  ج ول ،جد  ا   ندب  د . د (6)

 ،ددر عييز  وللشيير ةدوتدز ييع: دوخرطييدم) ،0227-0211السيوسرر  السرر يا ي  
 15-19 ص ،(8112 ،دوسبعا دلأةوى

( )Andrew Green: “South Sudan’s red army comes of age”, 
The Guardian, (The Guardian, 82/5/8112), available on 
https://www.theguardian.com/global-
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معسكرات التدريب في المناطق المحررة الخاضعة تحت سيطرة الجيش 
التي  المستقبليةهذه القوة  أيضًاالشعبي لتحرير السودان، كما عرفت 

على إعدادها من الأطفال بالجيش الأحمر، وهو الاسم الذي  ل  م  ع  
اشتهرت به هذه القوة في الجنوب، وكان الجيش الأحمر في مختلف 

 (6).قيادة جون قرنقإلى المعسكرات يخضع مباشرةً 

 :أهداف وطرق تكوين الجيش الأحمر: اثانيً 

أعلاه لتكوين الجيش تْ ر  ك  لأسباب التي ذ  إلى ابالإضافة  
الأحمر، في عدم ثقة الحركة والجيش الشعبي بل معظم سكان إقليم 

تجاه إقليم الجنوب،  ومة والنخبة السودان نتيجة لدورهاالجنوب في الحك
عدد من  أيضًالك أطول، كان هنامدة الحرب  باستمراربما كان يؤشر 

طرق معينة في تكوين الجيش  تعتب  ا  تكوين هذا الجيش  الأهداف، وفي
 .الأحمر

 

 

                                                                                                           
development/ 0  /mar/ 2/south-sudan-red-army-comes-
age, Date of entrance 82/2/8181 
( ) Jeshel Mer Red Army of South Sudan – Special Moments with 
Dr John Garang de Mabior, available on 
https://www.youtube.com/watch?v=LDZa26Dm8I2, Date of 
entrance  6/2/ 0 0 
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 :وتتمثل أهداف وطرق تكوين الجيش الأحمر، فيما يلي 

 :أهداف تكوين الجيش الأحمر - أ

وجود  احتماليةتتمثل أهم أهداف تكوين الجيش الأحمر ودون إغفال 
أسباب وأهداف أخرى، مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت معلنة أو غير 

 (6):معلنة، فيما يلي

بشرية مؤهلة تعمل على بناء الدولة بعد تحرير  رإعداد كواد -6
 .السودان

 .لمشاركة في بعض المعاركا -1
 .احتياطيإعداد جيش  -1
 : طرق تجنيد الجيش الأحمر  - ب

في الجيش الأحمر تمثل في ثلاثة  التجنيدأما فيما يتعلق بطرق 
 (6):طرق التالية

 .التجنيد الإجباري  -6
يتيح  الانضمامبأن  الاستقطابعن طريق  االتجنيد طوعً  -1

 .الفرصة لتلقي التعليم

                                                           
( )Dr John Garang de Mabior in Pinyudio  988, Op.Cit 
( ) South Sudan Red Army Foundation, available on 

https://www.youtube.com/watch?v=T2wKObX8B2M, Date 

of entrance  6/2/ 0 0 



216 

الابن بمعية والده، أو أحد الأقرباء  يأتيإذ  ،التجنيد المزدوج -1
لحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان، من إلى االذي ينضم 

من الجيش الأحمر  ا، ليكون جزءً اتجنيد الأول تلقائيً يتم  م  ث  
 .أو ربما القبول بأمر الواقع اطوعً 

د الأطفال لتكوين ن   من أجلها وج  عب  ئ مع الأهداف التي  اتماشيً 
معسكرات لتدريب هؤلاء الأطفال ومدارس خاصة  تْ ح  ت  الجيش الأحمر، ف  

بهم يتولى المتعلمين من أعضاء الحركة والجيش الشعبي مهام التطوع 
وتعليمهم، كان مخطط جون قرنق واضح تجاه هدف تجنيدهم ودورهم 

ون ؤ وليات إدارة شؤ المنشود في المستقبل، لأن الأجيال يتسلمون مس
لهم، لذا كانت هذه النظرة تؤكد تمتع البلاد من الأجيال أو الجيل السابق 

قرنق برؤية حقيقة لبناء دولة قوية في السودان، وهذا البناء لا يمكن أن 
لى تولي مهام هذا البناء، وإعداد الإنسان القادر ع الاهتماميتحقق دون 

عبر برنامج  اقويمً  اأن يستند على وجود كوادر معدة إعدادً  بد  الذي لا 
 (6).ملتربوي وتعليمي متكا

تضمن هذا البرنامج التربوي والتعليمي غرس وتعزيز الوطنية في 
خر والتعايش معه من نفوس الجيش الأحمر، في تعريفهم بأهمية قبول الآ

خلال شرح مشكلة السودان وأسبابها والجهة التي خلقت مشكلة السودان 

                                                           
( ) Dr. John Garang de Mabior in Itang & Panyondu, 
available on 
https://www.youtube.com/watch?v=TLEIJM_IR 8&t= 02
8s, Date of entrance  9/2/ 0 0 
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وكيفية حلها، فإن هذه المشكلة نابعة من الحكومات التي تعاقبت على 
 اثني  إو  اخر المختلف ثقافي  إقصاء الآالحكم في الخرطوم، والتي تعمدت 

ن و ن حل مشكلة السودان يكمن في أن يتقبل السودانيثم إ، اوجغرافي  
 سودانيين، دون النظر أو إعلاء العوامل التي يمكن أنونهم أنفسهم ك

أن العرب هاجروا إلى من بالرغم  :تفرق الشعب السوداني، ويقول
ننا لن نرفض أو نعترض على حقهم في فإ، لاحقالسودان في وقت 

العيش معنا في السودان، بل نرحب بهم في السودان على أن يكونوا 
مع تمتعهم بكل حقوق المواطنة وواجباتها، دون أن يكون  ،سودانيين مثلنا

هناك أي تمييز فيما بين السودانيين سواء كانوا من أصول عربية 
 (6).يةفريقإمأ

 يةلاء الأطفال أن تحقيق أهداف ورؤ د لهؤ ك  ؤ علاوة على ذلك، كان ي  
القوة العسكرية القادرة على  امتلاكالحركة والجيش الشعبي، يعتمد على 

على  يستندالعقل الذي  وامتلاك، (الحكومة وليس الشماليين)دحر العدو 
واحدة فقط دون الأخرى لن تكفي لحماية  امتلاكالعلم والمعرفة، لأن 

من أجل تحقيق أهداف  ينالاثنوالدفاع عن الحق، بل يجب الجمع بين 
يرى جون قرنق أن  ن ث م  مالحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان، و 

في سبيل  اأن يسيرا معً  بد  الذي يحتوي على الفكر والعلم، لا  القوة والعقل
نحو بناء الدولة الوطنية في السودان، لأن مشكلة السودان  االمضي قدمً 

ومستمرة في حال تحرير السودان وعدم وجود فئة متعلمة ستظل باقية 

                                                           
( )Idem 
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في بالتعليم لأهميته  هتم  كان يفترض أن ي   قادرة على بنائه، لهذا السبب
 (6).أثناء وبعد تحرير الدولة

ن من الأطفال، يتضح و   فيما يتعلق بأعداد الجيش الأحمر الذي ك  
من الأطفال موزعين في  اكبيرً  اأن الجيش الأحمر كان يضم عددً 

معسكرات متعددة أنشئت في المناطق المحررة، مثل معسكر ديما يوجد 
عشرين ألف مجند، نحو ف مجند، ومعسكر فنيدو آلا ةسبعنحو به 

وجد ت تفي معسكر إيتانق، كذلك كانمجند وخمسة وعشرين ألف طفل 
يصل عددهم  ىخطط لإقامة معسكرات في المناطق الأخرى المحررة، حت

للتعليم والتدريب العسكري للقتال عند ون عخض  إلى خمسين ألف جندي، ي  
 (1).الضرورة القصوى 

مات في حرب التحرير حتى اسهإكان للجيش الأحمر وبناءً عليه، 
بجانب الجيش الشعبي لتحرير  السلام الشامل، وشارك اتفاققيع تو 

قرنق في أهمية إعداد  في بعض المعارك، وهو ما يوضح حرصالسودان 
حماة الثورة خلال مراحل النضال وليس بعدها فحسب، لذا كان الجيش 

إذ الأحمر يتلقى التدريب العسكري والتعليم السياسي وغيرها من العلوم، 
ل بعضهم لتلقي التعليم في الخارج، ليكونوا البديل المؤهل وقيادات رس  أ  

مسيرة النضال  استكمالفي بعض الأدوار تأدية للدولة في المستقبل، و 
في بناء دولة المواطنة في السودان، إلا أن هذا الجيش وبالرغم من 
التأهيل والتضحيات من خلال المشاركة في حرب التحرير تحت قيادة 

                                                           
( )Idem 
( )Idem 
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من  والإقصاء الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان، تعرض للتهميش
بعناصره في تولي  عانةوالاست استيعابللحيلولة دون قبل القيادة الجديدة، 

جنوب السودان  استقلالبعد قبل و بعض مسؤوليات خدمة وبناء الدولة 
أثناء تأسيس هذا الجيش وأهدافه، هذا الأمر دفع في كما كان مخطط له 

من المجهودات  ستفادبمعظمهم للبقاء خارج مؤسسات الدولة دون أن ي  
رية في مجالات ي إعداد وتأهيل كوادر بشفت مستخد  ا  والموارد التي 

، وفضل أغلبهم (العلمية والعسكرية والسياسية والإدارية وغيرها)مختلفة 
ادة الجديدة العيش خارج الدولة لعدم وجود رؤية واضحة من القي

 (6).نحوهم

 

 التجمع الوطني الديموقراطي -المطلب الثالث

شاركت الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في 
راطي، كأحد الآليات العملية للإطار الحركي من الوطني الديموقالتجمع 

لسلطة عن طريقة إلى الإطاحة بحكومة البشير، الذي وصل أجل ا
كانت الحركة مدة ال م، في تلك6595يونيو  11ري في يوم عسك انقلاب

الشعبية منخرطة في مفاوضات للسلام مع حكومة السيد صادق المهدي، 
رأى جون قرنق عدم جدوى التفاوض مع حكومة عمر  الانقلاببعد هذا 

                                                           
( ) South Sudan Red Army Foundation, Op.Cit 
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ضرورة عقد مؤتمر دستوري ينقل إلى البشير، ودعت الحركة الشعبية 
 .السلطة للشعب

التحالف / ناقش آلية التجمعففي هذا الخصوص سوف ت   
الوسائل العملية  ضمن التي تعتبر من ،(NDA)الديموقراطي الوطني 

الحركي للحركة الشعبية في سبيل الوصول  من الإطار االتي تمثل جزءً 
إلى دولة المواطنة في السودان، وذلك من خلال تناول تأسيس وأهداف 

الديناميكي في  قراطي، بالإضافة إلى دورهو وهيكل التجمع الوطني الديم
 . مشكلة السودان

 :وأهدافه التجمع الوطني الديموقراطيتأسيس  -أولً 

العسكري الذي قامت به  الانقلابم عقب 6595في أكتوبر 
، الذي مكن عمر البشير من الوصول إلى القومية الجبهة الإسلامية

الديموقراطي وعدد  الاتحاديكل من حزب الأمة والحزب أعلن السلطة، 
على تأسيس وتشكيل  نص   اسياسي   اميثاقً  من الأحزاب السياسية وغيرها

في هذا ميثاق إلى  ودعا التجمعموقراطي في القاهرة، الوطني الدي التجمع
تبني الإضراب السياسي العام والعصيان المدني والشعبي في السودان، 

 انتقاليةكوسائل من أجل إسقاط حكومة البشير، وتشكيل حكومة جديدة 
تعمل على إعادة الديموقراطية وإلغاء قوانين الشريعة الإسلامية وضمان 

 (6).حقوق الإنسان في السودان

                                                           
( ) The European – Sudanese Public Affairs Council, The 
search for peace in the Sudan: A Chronology of the 
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من  اعضوية الحركة والجيش الشعبي لم تكن جزءً  أما بشأن
م بعد أن 6551مارس  12في يوم  لاحقًا انضمتهذا الميثاق، لكن 

الوطني  م من ممثل التجمع6551في يناير  للانضمام تلقت الدعوة
تطلب  ،وجيزةمدة ديموقراطي، وقبلت هذه الدعوة بعد مراحل وفي 

ضرورة وضع بعض التعديلات الهامة من جانب الحركة الشعبية في 
للعمل  ميثاقتوقيع  الانضمامأن سبق  ميثاق التجمع، بالإضافة إلى

عترض عليه بعض القيادات رك بين الحركة وحزب الأمة، الذي ا المشت
كول أفي الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان، مثل الدكتور لام 

، كان قد وقع الميثاقصور خالد على شكل ومضمون هذا والدكتور من
يناير من ذات  15عليه ممثلين عن الحركة الشعبية في ليبيا في يوم 

ع مرة أخرى في ق   و   م  ل ومن ث  د   العام مع ممثل عن حزب الأمة، وهو ما ع  
ميثاق العمل المشترك )بابا، فيما يتعلق بالميثاقين أيناير بأديس  11يوم 

شهدا ( للتجمع الوطني الديموقراطي الانضماممع حزب الأمة، وميثاق 
إذ مرونة كبيرة من قبل حزب الأمة وكذلك التجمع الوطني الديموقراطي، 

الحركة إلى التحالف أو  انضمامهذه المرونة في تسهيل وتعجيل  أسهمت
التحالف كان أكثر / يموقراطي، ويبدو أن التجمعالتجمع الوطني الد

الحركة الشعبية، حتى يجد القبول والشرعية على  انضمامعلى  احرصً 
المستوى المحلي والإقليمي والدولي كما وضح في الخطاب الموجه 

على أهمية تلقي  ةالإشار مع  للانضمامللحركة الشعبية، ودعوتها 

                                                                                                           
Sudanese peace process 0212- 7100, (London: The 
European – Sudanese Public Affairs Council, May 8118), 
P.92 
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بالحذف  تة الشعبية، سواء كانالملاحظات والتعديلات من جانب الحرك
 (6).أو الإضافة أو بغيرها على بنود الميثاق قبل التوقيع عليه

العمل المشترك  تأكيدقرنق  م أعلن6559مارس  69وفي يوم 
هدف قرنق أن يتعاون إذ إن السودانية في التجمع،  اتمع المعارضمعًا 

مع الأحزاب الشمالية وتوسيع نطاق نشاطاته ونقل الحرب إلى الشمال 
من خلال الميثاق كما أسلف الذكر، إن الحركة منحت الحق في وضع 

للتجمع الوطني الديموقراطي،  الانضمامالتعديلات في الميثاق قبل 
مشترك خطوة للعمل العسكري ال بمنزلةالتجمع  اعتباربالإضافة إلى 

لسودان الجديد كجناح عسكري يكون تحت مظلة عسكرية ل وتكوين قوات
هذا التحالف، وتشكيل لجنة مشتركة تعمل كحكومة تمثل التحالف في 
المناطق المحررة، تضم كل الأحزاب والنقابات المهنية المنضوية تحت 

 (1).التجمع الوطني الديموقراطي

السياسية والعمالية الذين وقعوا على  تالتنظيماووصل عدد 
لية من الأحزاب السياسية الشما يقة التجمع الوطني إلى ثلاثة عشروث

تحادات والنقابات المهنية والعمالية، ن من الايوالجنوبية، وست وخمس
بالإضافة إلى قيادات وطنية وقيادات من القوات النظامية السودانية، 

له، مع وجود مكاتب فرعية في  سيمقر رئي أسمرةالتجمع من  واتخذ

                                                           
 882-882ص ، مءجع س ق ذكءه، لام دكد (6)

( )The European – Sudanese Public Affairs Council, The 
search for peace in the Sudan: A Chronology of the 
Sudanese peace process 1222- 8111, Op.cit, P.51 
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ضم هيكل التجمع الوطني ولندن، و  وواشنطنلقاهرة ونيروبي ا
تكون عضويته من تالديموقراطي جهازين؛ الأول هو مجلس القيادة الذي 

 ،ممثلين من العناصر المكونة للتحالف أو التجمع اعضوً  سة عشرخم
 (6).ة سكرتيروالثاني المكتب التنفيذي وعضويته من ست

 :قراطي في مشكلة السودانو دور التجمع الوطني الديم -اثانيً 

ن من أجله التجمع الوطني من خلال الهدف الذي كو  
قراطي، الذي ضم الحركات والتنظيمات المعارضة الشمالية و الديم

على عاتق  ع  ض  ن الدور الذي و  إوالجنوبية والحركة الشعبية، يمكن القول 
هو حث الشعب السوداني على  ،التجمع من أجل إسقاط الحكومة

ثل خر يتمآحتى يتحقق هذا الهدف، مع وجود خيار  والانتفاضةالخروج 
القوة  لاستخدامالإعداد القوة المسلحة، فقد تم العمل و  استخدامفي 

المسلحة في تكوين قيادة عسكرية مشتركة للتجمع، كلف جون قرنق 
ليكون رئيس هيئة أركان هذه  ،كة والشعبي لتحرير السودانرئيس الحر 

 (6).الديموقراطي القوة المشتركة للتجمع الوطني

قراطي، هو أنه يمثل و أما موقف قرنق من التجمع الوطني الديم
مباشرة مع اوضات مفالتعامل مع مشكلة السودان بعد  المسار الثاني في

                                                           
( )CountryInformationandPolicyUnit, Sudan country 
assessment, (London: Country Information and Policy 
Unit, Immigration and Nationality Directorate, April 8119), 
P 22-22 
( )Arop Madut Arop, Sudan’s painful road to peace, 
(Book surge, 8112), P.222-221 
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قراطي ليس التفاوض مع و الديمالحكومة، فإن الهدف من التجمع الوطني 
الحكومة في الخرطوم، بعد فشل المفاوضات التي تعتبر المسار الأول 

 (6).ل مشكلة السودانو ح هفي طروحات

فقد بدأت المفاوضات وجمعت وفود الحركة الشعبية مع وفود 
من الجولات بين  االحكومة السودانية في أديس أبابا، وشملت عددً 

تحقيق السلام من "ما أسمته إلى الحكومة، لتتجه  انسحابالطرفين حتى 
كتيبة مظلوم، والفصيل المتحد )مع المنشقين من الحركة الشعبية " الداخل
مشار،  كري. دجنوب السودان بقيادة  استقلالكول، وحركة أملا. دبقيادة 

قوات السلام بقائد جنرال قبريال تانينج، وأبناء بور بقيادة الرائد أروك 
اجير، وقوات تابعة بعد مقتل القاضي مارتن م انشقواالذين  طوك أروك

مجموعة بحر الغزال  –والحركة الشعبية لتحرير السودان  لمنطقة فارينق،
توفولس . بقيادة د الاستوائيةبقيادة كاربينو كوانين، ومجموعة قوة 

أوشانق، المجموعة المستقلة من أبناء أويل بقيادة كواج مكوي، 
 (6)(.وصموئيل أرو بول، ودانيال كوت

نطاق  امتدادفي  ادورً التجمع الوطني الديموقراطي أدى لقد 
منذ بداية  من حصرها في إقليم الجنوب رق السودان، بدلًا الحرب إلى ش

                                                           
( )You Can KiIl Self Determination Through Self DeterminationII 
– The NDA & Peace Through Development, available on 
https://www.youtube.com/watch?v=OClnTCCdTzM, Date of 
entrance   /8/ 0 0 

دوبعيي  د سييتردديجب ويييق دار يير دو  ييير وشييعب جلييدو   يي يي  يةييب أ  يي ، (6)
ج يعيا دم دريي     : أم دريي   ) يكت ءاهءسول  ، م8111-1221دو ددد  ولعتر  

 125-122ص  ،(8112 ،يعه  دوبيدث ةدو ردس ب د ستردديجيا ،د سبييا
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في توريت في  الاستوائيةالحرب الأهلية في السودان إثر تمرد الفرقة 
في التجمع  م، كان تكوين القيادة العسكرية المشتركة6599أغسطس 

على الجنوبيين فحسب،  واختزالهافرصة لإزالة صفة المتمردين  الوطني
مرجعية السياسية ذات الحزاب الأ لا سي مانتيجة لمشاركة الشماليين 

لأمة برئاسة وأبرزها على مستوى السودان مثل حزب ا ،شعبيةالدينية و ال
برئاسة محمد عثمان  الديموقراطيتحادي صادق المهدي وحزب الا

تلك القوة المشتركة التي نفذت عمليات  من ا، كانوا جزءً الميرغني
عسكرية في شرق السودان، بل ضم هذه القوات قيادات من القوات 

العسكري في السودان  الانقلاببعد  لذين تضررواالمسلحة السودانية ا
م، لذلك عملوا تحت مظلة التجمع الوطني الديموقراطي من 6595عام 

قراطية في السودان، و الديم واستعادةأجل إسقاط الحكومة في الخرطوم 
من شأنه أن يقود إلى  هذا الدور الإيجابي الذي كانمن ث م  أسهم و 

إحداث نقلة نوعية في تاريخ السودان السياسي، في وضع خطوة نحو 
الثقة بين الشعب السوداني في  وانعدامإزالة الرواسب التاريخية السلبية 

 (6).الإقليمين الجنوبي والشمالي

قراطي الذي نجح و بجانب الدور العسكري للتجمع الوطني الديم
جون قرنق في تنفيذه، من خلال التحالف مع المعارضات السودانية في 

توحيد قيادة عسكرية إطار تحالف التجمع الوطني الديموقراطي، في 
نقل الحرب إلى شرق السودان، وهو ما ترتب عليه تفويت مشتركة و 

                                                           
، السرر يام  نررءا غيررء ي ءيرر ، "ويباييى ةجيي  دوتج ييع "عي ييى،  أبييد نيي رةل(6)
، ص (8119أي نيا د عيبم بي وتج ع دويدطلب دوي   اردطب، أغ يسم       : أس ر )

99-95  
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ستراتيجية للحركة إمواقع على  الفرصة على الحكومة وتوقعاتها بالسيطرة
للحركة والجيش الشعبي  امناطق قوة وتأثيرً خر آالشعبية، منها نمولي 

 (6).لتحرير السودان والواقعة على الحدود السودانية أوغندية

السياسية والقوى السودانية في دفع الأحزاب  أيضًانجح قرنق 
سلامية، على الموافقة في نفي ودحض محاولات الإوجهات التذات 

الحكومة في الخرطوم في جعل الحرب مع الحركة والجيش الشعبي تأخذ 
الأطراف المتحالفة في التجمع على صياغة بيان  واتفقت، اديني   اطابعً 

في مسألة هوية الدولة وطبيعة الدولة المنشودة في  ااختراقً عتبر ا 
قوم عليها ينص هذا البيان على الأسس التي ينبغي أن إذ السودان، 

 (1):السودان الديموقراطي، وتمثل فيما يلي

المعتقدات  واحترامبالتعددية والتنوع الديني والثقافي  الاعتراف - أ
 .كافة الدينية

 .القضاء لالقواستسيادة حكم القانون  احترام - ب
حقوق الإنسان وعدم إصدار أي تشريع أو إجراءات  احترام - ت

 .تتعارض مع هذه الحقوق 
الدين علاقة  واعتبارالدين للأغراض السياسية  استغلالعدم   - ث

 .خاصة بين الفرد وخالقه

                                                           
 212، صذكءه س ق مءجعأرةب،  ي ةب أرةو(6)
 219نع ه، ص  دو  بق(1)
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أن تستند الدولة على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات   - ج
 (.الثيوقراطية)أي عدم قبول الدولة الدينية 

كما يتضح من نصوص البيان أعلاه، أنها ترجمة لما كان يدعو له 
تقوم عليها دولة المواطنة في السودان، قرنق حول الأسس التي ينبغي أن 

الدين في  استغلالوما كان يعني به من العلمانية هو في الأساس عدم 
خ المواطنة في إطار رس  ز وت  عز  السياسية والتمييز بين المواطنين، وأن ت  

الضيقة  الانتماءاتالديني أو غيرها من  الانتماءالهوية السودانية وليس 
فإن التجمع الوطني الديموقراطي هو أحد أهم  ث م  من دون الوطنية، و 

من أجل وضع رؤيته  استغلالهاالآليات التي لجأ إليها قرنق ونجح في 
 .موضع التطبيق
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 ختامي مبحث

 الدولة واقعإلى  بالنسبة الوطنية الدولة حول قرنق جون  رؤى  تدلل
 السودان جنوب في الجديدة
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 بالنسبة الوطنية الدولة حول قرنق جون  رؤى  تدلل -ختامي مبحث
 السودان جنوب في الجديدة الدولة واقعإلى 

بعد تناول رؤى وأفكار جون قرنق النظرية من جانب، والبعد 
ق من تلك الأفكار والرؤى التي كان ينادي بها من أجل ب   الحركي وما ط  

خر، من الأهمية تقييم مدى آبناء دولة المواطنة في السودان من جانب 
تلك الرؤى ودلالاتها في الدولة التي قامت في إقليم الجنوب في  انعكاس

الاتفاق الذي  اتفاق السلام الشامل، وهولبنود  ام، وفقً 1166يوليو  5
عن الحركة والجيش الشعبي لتحرير  توقيع جون قرنق ممثلًا  حمل

 .السودان

التنظيم الذي سعى من خلاله تحقيق أفكاره ورؤيته حول  ووه
، الدولة العلمانية والديموقراطية، تكون في السودانيةالدولة الوطنية 

لى أساس الخلفيات جوهرها دولة المواطنة التي لا تميز بين المواطنين ع
يتمتع إذ  ،أو الدينية أو اللغوية أو الثقافية، تساوي بين المواطنين يةالإثن

فيها كل شخص بكامل الحقوق التي تمنحها له صفة المواطنة بحسب 
من أجل قيام دولة  اوعسكري   االدستور، لقد ناضل جون قرنق فكري  

قتصادية معينة أسس سياسية واجتماعية وعسكرية وا سودانية تقوم على
ل حل  ناقش وت  في المبحث الختامي سوف ت   من ث م  و  مناقشتها،سبق 

 .دلالات تلك الرؤى في الدولة الجديدة في جنوب السودان

 

 



232 

 السودان نوبج في السياسي وضعالو  قرنق جون  رؤى  -ولالأ  المطلب

 في قرنق جون  رؤى  دلالات لحل  ت   سوف المطلب هذا في
 الدولة في السياسية الجوانب تناولت التي الرؤى  وبالتحديد، ةالجديد الدولة

 على الجوانب تلك استخلاص ويمكن، الجديد السودان إطار في الوطنية
 الحدود يأ ،م6/6/6591حدود حسب البلاد وحدة في ،المثال سبيل
 الحكم دولتي عن السودان استقلال إعلان بانإ السودان شكلت التي

 بد   لا ساسيةأ كمطالب السودانية والهوية والعلمانية والديمقراطية، الثنائي
 .أجلها من م6591 منذعام النضال وكان، السودان في تتوافر نأ

 :السودان لتحرير والجيش الحركة في جديدة قيادة -أولً 

لم يستمر جون قرنق في منصبه كنائب أول للرئيس السوداني 
السلام اتفاق بعد توقيع  وجيزةمدة حمد البشير، سوى السابق عمر حسن أ

إثر تحطم المروحية التي  على مصرعه يلقإذ ، والبدء في تنفيذ بنوده
ه سلفا كير السودان، وهو ما تطلب تكليف نائبكانت تقله من أوغندا إلى 

، الانتقاليةخلال المرحلة لقيادة الحركة والجيش الشعبي  اميارديت تلقائي  
لحكومة إقليم  االسودان ورئيسً  جمهوريةلرئيس  أولًا  ان نائبً ي   كذلك ع  و 

السلام  اتفاقولية تنفيذ ؤ على عاتقه مس ىأضح من ث م  جنوب السودان، و 
والعمل على تحقيق رؤى دولة المواطنة في إطار السودان  ،الشامل

ي جون قرنق وبالتبعية الحركة والجيش الشعب هايلإالجديدة كما كان يدعو 
الأولى في ستينيات القرن  أنيانياحركة ى لإ انضمقد لتحرير السودان، ل

سلام اتفاق عقب ب في الجيش السوداني ع  و استثم العشرين الميلادي، 
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نضموا أوائل الذين ا نه كان منأ، بالإضافة إلى م6521عام  أديس أبابا
ي تأسيسها، حيث وشارك ف لتحرير السودان لحركة وجيش الشعبيإلى ا

ناصر عام  انشقاقا بعد مفي الحركة الشعبية لاسي   ادورً ؤدي تمكن أن ي
ف لرئاسة وفد الحركة الشعبية في المفاوضات التي كل    م، حينما6556

رفع مستوى الوفود قبل أن ي   ،السلام الشامل اتفاقأفضت إلى توقيع 
 (6).ليرأسهم كل من جون قرنق وعثمان على محمد طه

 :السودان وحدة -اثانيً 

 يتمسك كان التي الأهداف ضمن من كانت السودان وحدة إن
 الهدف بهذا التمسك نإ حتى، الشعبية الحركة ظهور منذ قرنق جون  بها
 الجيشالحركة و  بين دموي  صراع في الدخول إلى الجنوب إقليم أبناء دفع

 مع الأخيرة كانت فقد، الثانية أنيانيا وحركة السودان لتحرير الشعبي
 أن الأولى رأت بينما، الثانية الأهلية للحرب كهدف الانفصال تضمين

 هذه شكل حول شروحات وقدمت أهدافها أهم أحد هي السودان وحدة
 (6).الوحدة

 الحركة صفوف في انشقاق حدث م6556 عام في كذلك
 الأول ؛جناحين إلى الحركة وانقسمت، السودان لتحرير الشعبي والجيش

                                                           
(1)Rachel Morrow, South Sudan: conflict mapping, onto 
logical security and institutionalized conflict, (USA: 
Generation for peace institute research, June-December 
8119), P.28-22 

 8-1ص ، ذكءه س ق مءجع، س   د  أدي (6)
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 ف  ر  ع   الآخر الجناح أما ،قرنق قيادة تحت توريت بمجموعة عرف
 في ختلافالا كان، أكول ولام مشار ريك يادةق تحت ناصر بمجوعة

، ناصر مجموعة رفعها التي الأسباب أحد الانفصال أو الوحدة مسألة
 .الجنوب إقليم مصير تقرير حق أجل من الشعبي الجيش يقاتل وأن

 دفع من م6551 عام في ناصر مجموعة تمكنت الانقساممدة  خلال
 ،فرانكفورت إعلان على والتوقيع التفاوض تقبل نأ الوطني الإنقاذ جبهة
 لم الأخيرة أن إلا، المصير تقرير حق مرة أول الجنوب إقليم أعطى الذي
 م6591 منمدة ال وطوال آخر جانب من (6).بنوده في جاء بما تلتزم
 حتى، بها ويؤمن السودان بوحدة امتمسكً  قرنق ظل م1119 حتى

 ظهر، المصير تقرير خيار وطرح موقفه في طرأت التي التطورات
 الوطني المؤتمر بإصرار ارتبط الذي، السودان لمشكلة الأدنى كخيار

 والعروبة الإسلام من كل فرض على، السودان في الدولة يحكم الذي
 الجماعات بين وثقافية دينية تعددية وجود رغم السودانيين كل على

 (6).لسودانل المكونة

 أن قرنق رأى الشامل السلام اتفاق في، ذلك إلى أضف
 في المواطنة قيم خيلترس مساحة تشكل قد، فيها لواردةا الانتقاليةمرحلة ال

 لفرصة له تسن  ي لم ما وهو، الجديد السودان إطار في الجنوب إقليم
 إثر على، غامضة ظروف في اغتيال لعملية تعرضإذ ، الأمر هذا لتنفيذ

                                                           
سلددب  عشر نب دو دددنيا دو بم يع ةض ب"، علب يي   يرغلب إبردهي  (6)
 ءسررررول ، "دوتعيييي ةخ ةدعاييييي دب و ليييي هج داد  يييييا دردسييييا(: 1222-1222)

 111-112ص ، (8115 ،دوتج ر  كليا، دوليلي  ج يعا: دوخرطدم) ،موجستيء
(1) B.F. Bankie & K. Mchombu, Op.Cit, P.812-881 
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 وعملت، السودان إلى أوغندا من تقله كانت التي المروحية اصطدام
، الجنوب إقليم فصل أجل من جهودها كل توجيه على الجديدة القيادة
 في المواطنة دولة رؤى  تنفيذ عن تخلت كما فيه مستقلة دولة وقيام

 في التورط الانتقاليةمرحلة ال وشهدت، الجديد السودان إطار في السودان
 الحركة كوادر له تعرض ما إلى بالإضافة، الموارد إدارة وسوء الفساد

 القيادة لأن، الشمالي القطاع في دورها اوخصوصً  إهمال من الشعبية
 أهدافها جل ركزت حيث، الشمال إقليم في دورها أهمية عدم رأت الجديدة

 على العمل دون ، الانتقالية المرحلة عقب الجنوب إقليم فصل ضمان في
 أهل كل واستقطاب تعبئة على الشمال إقليم في كوادرها وتنظيم حث

، الجديد السودان رؤى  تحقيق أجل من الشعبية الحركة ودعم السودان
، ل هذا التوجه خيبة أمل في نفوس أبناء السودان في الإقليم الشماليشك  

أفكار الحركة الشعبية من أجل العمل على تحقيق الوحدة  والذين تبنوا
الطوعية، التي كان ينادي بها قرنق على أسس جديدة غير التي كانت 

 (6).قائمة في السودان القديم

 جنوب جمهورية وقيام الجنوب إقليم انفصال تحقق من رغمالب
 حال في قرنق اله دعا كما يكن لم نهإإلا ، م1166 يوليو في السودان
 والعربية الإسلامية الهوية فرض على ،الوطني المؤتمر تعنت استمرار

 عليها تهيمن الجنوب في دولة قامت بل، الأخرى  الجماعات كل على
 ظلت التي بالأهداف الالتزام دون  ،السودان لتحرير الشعبية الحركة

                                                           
 إويييى دوخ يييدم ديد ييي : دوشيييعبيا ب ويركيييا دوشييي  ويد "ك يييير،  دوددثيييق. د(6)

 2-5، ص م ن ء غيء مقول، "أصد 
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 ما وسرعان، بها تنادي قرنق جون  قيادة تحت الشعبي والجيش الحركة
 وأهدافها أسبابها في يالإثن الطابع أخذت أهلية حرب في دخلت

 (6).وأطرافها

 :قراطيةو الديم -الثً ثا

 في ديموقراطية دولة بقيام ينادي قرنق جون  كان لقد ،بالفعل
لتحرير السودان في بداية ظهور الحركة والجيش الشعبي ف ،السودان

في  امفاوضات مع الحكومة في الخرطوم طعنً  ةرفض الدخول في أي
أساس ديمقراطي، وذات الأمر مع  شرعيتها التي لا تستند إلى أي

عتبر جون قرنق أنها ا م، 6599 انتفاضةمة التي جاءت عقب الحكو 
لحكومة غير ديمقراطية في  وامتدادللحكومة العسكرية السابقة  امتداد

كيف  الشعب السوداني عقد مؤتمر دستوري يقرر فيه سودان، ودعا إلىال
 (6).انيحكم السود

في السودان،  الديموقراطيةإلى فإن قرنق كان يدعو  ،من ث م  و 
ه، ولذات السبب يلإإلا أن سجله التاريخي يشير إلى عكس ما كان يدعو 

ناصر  انشقاقالشعبية حدث  أي غياب الديمقراطية داخل الحركة
في  والانفرادن قرنق بممارسة الدكتاتورية، و المنشق اتهمم، حيث 6556

                                                           
( )Lauren Hutton, “South Sudan from fragility at 
independence to a crisis of sovereignty”, CRU report, 
(Netherland: Netherl and institute of international relations 
clingendael, March 8119), P.11 

 11 -2ص، ذكءه س ق مءجع، ج    سددد  أج  ي ،  خ و  يل در. د(6)
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القرارات داخل الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان،  واتخاذصنع 
ك سلفا م حينما أوش1114مرة أخرى في أبريل  الإنشقاق يتكررأن وكاد 

كتاتورية قرنق يود الديموقراطيةبسبب غياب  ،كير ميارديت على التمرد
 (6).السودان في قيادة الحركة والجيش الشعبي لتحرير

ذات الأمر تحقق في الدولة الجديدة في جنوب السودان رغم 
البداية التي بدت من خلالها أن الحركة الشعبية تنوي مشاركة الأحزاب 

في الحكم، حينما عقدت مؤتمر الأحزاب كافة والتنظيمات المدنية 
" APC–مؤتمر كل الأحزاب "عرف بـ الذي  ةالجنوب سودانيالسياسية 

في إدارة الدولة في حال  اجامعً  ام، كي تضع إطارً 1161في أكتوبر عام 
 انفصالمن أجل ضمان : أن الهدف كان؛ أولًا  اتضح، لكن الانفصال

رغبة : ام، وثانيً 1166يناير  استفتاءإقليم الجنوب عن السودان في 
القيادات التي  استبعادالقيادة الجديدة في بناء شبكة تحالفات جديدة مع 

 (6).، عكس مخرجات هذا المؤتمرمستقبلًا  هابلا تثق 

خلال منتصف عام  اوهذا هو ما أضحى أكثر وضوحً 
مجلس تحرير الحركة الشعبية  اجتماعبعد فشل عقد  ام، خصوصً 1161

قيادات من الحركة الشعبية في  توحسم الخلافات الداخلية، كما صرح
سهم ريك مشار، وفاقان أفي جوبا، وعلى ر  د  ق  المؤتمر الصحفي الذي ع  

                                                           
(1)Lauren Hutton, Op.Cit. P.18 
( )Democracy Reporting International, “South Sudan 
prospects for democracy in the world’s newest state”,  
Report, (Berlin: Democracy Reporting International, April 
8111), P.2 
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 م  أعلنوا الرغبة في رئاسة الحزب، ومن ث  )أموم وربيكا أرملة جون قرنق 
ها في عام ؤ ض إجرافتر  الرئاسية التي كان ي   الانتخاباتتمثيل الحزب في 

رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت من استبعدهم ، عندما (م1169
تهام ريك مشار بالضلوع في اهذه الخطوة  مناصبهم الدستورية، وتلا

أثبتت المؤسسات المحلية والدولية عدم )فاشل  انقلابمحاولة تنفيذ 
، أسفر عنه دخول البلاد في حرب أهلية عقب قتل (الاتهامصحة هذا 

إذ  (6).وا إلى دول الجوارأالمئات ونزوح آلاف من المواطنين وبعضهم لج
داخل الحزب الحاكم، بدأت الأزمة في جنوب السودان كخلاف سياسي 

رئيس الدولة إحباط بسبب غياب الديموقراطية وممارسة الدكتاتورية، و 
والحزب الحاكم محاولات تحويل الحركة الشعبية من حركة تحرير إلى 

القرارات من خلال التحالفات  واتخاذبالهيمنة  واتهامهحزب سياسي 
اع سياسي إلى حرب الأزمة من صر ل تحو   من ث م  و  (6)الإثنية والإقليمية،

ديسمبر في  69وم مئات المواطنين خلال ي ل  ت  وق   فستهد  ا  ية بعدما إثن
 (1).ة النويرإثنيإلى  انتمائهمجوبا بسبب 

 

                                                           
(1)Lauren Ploch Blanchard, “The crisis in South Sudan”, 
CRS Report, (Washington: Congressional Research 
Service, December 82, 8112), P.9 
( )South Sudan  politics in Juba, available on 
https://www.youtube.com/watch?v=bCIrmgBO6VY&t=4  
8s, visited on 82/2/8181 
(8)Peter Adwok Nyaba, South Sudan the crisis of infancy, 
(Juba: Rafiki, 8112), P.192 
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 :الدولة هوية -ارابعً 

، السودان في المواطنة دولة حول رؤيته خلال من قرنق حاول
 في الجماعات كل تحتوي  دولةل يؤسس الذي الجديد السودان إطار وضع

 والدينية الإثنية ختلافاتالا من أي عن النظر بصرف، السودان
 الذي الأساس هذا على المواطنين بين تميز لا دولة وتأسيس، والثقافية

 الحكومات محاولات رفض لذلك، السودان في الجماعات بين يفرق 
 والإسلامية العربية الهوية فرض على ،السودان في الحكم على المتعاقبة

 كما، المسلمين وغير العرب غير الجماعات وإقصاء البلاد كامل على
 بين تساوي  رؤى  وضع إلى م1119- م6591 عام منذ قرنق سعى

 السودانيين/ الجماعات كل كون ت بحيث، السودانية الجماعات مختلف
 على القائمة اطنةالمو  أساس على مشتركة مصلحة وأصحاب متساويين

 (6).يةالسودان الهوية

 

 
                                                           
( ) Dr. Christopher Zambakari, “Nation and state building in 
South Sudan: Violation, development, and democracy”, 
available on the following link: 
https://land.igad.int/index.php/documents- /countries/south-
sudan/conflict-4/92 -nation-and-state-building-in-south-
sudan-violence-development-and-democracy/file, date of 
entrance 2/11/8181 
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الجديدة يمكن الملاحظة أن هوية الدولة  ،سبق ما على بناءً  
، كما السودان استقلالمنذ  مرت بأربع مراحل السودان جنوب إقليم في
 :يلي

 :محاولت فرض الهوية العربية الإسلامية :المرحلة الأولى - أ

في هذه المرحلة حاولت الأنظمة المتعاقبة على الحكم في السودان 
رغم من أن الجميع مواطني السودان، ب فرض هوية لغوية ودينية على

السودان يضم جماعات ذات أصول إثنية وديانات وعقائد وثقافات 
متعددة ومتنوعة، حتى أصحاب الديانة الواحدة ينقسمون إلى طوائف 

 والممارسات التي ارتبطت بهذه المحاولات، لسلوكمختلفة، ونتيجة ل دينية
 (6).م1119-6591و م6521-م6599ت الدولة حربين أهليتين عان

 :"الجنوبية"الهوية الجغرافية  :المرحلة الثانية - ب

ظهرت  ،م6521-م6599الحرب الأهلية الأولى حقبة خلال 
يام دولة مستقلة في وق لانفصالإلى اجنوبية تدعو  وتنظيماتحركات 
، فيها تكون الهوية الجغرافية هي الرابط المشترك بين المواطنينالجنوب، 

                                                           
 دو ييدر  دة  عليى  ةأثرهي   دو يددد   جليدو  دنع ي    إ    ، إشة ويا   دد  ((6

 ةراليا، ا ي     –يربي     ا صي    ج يعيا : ةراليا )، موجسرتيء ءسرول د نر اب، 
 12 -11، ص (8115-8119دوج يعيا  دو ي سيا، دو لا دوعلدم
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صفة  في الأساس ، وهي"جنوبيين"لذلك ظلوا يطلقون على أنفسهم 
 (6).جغرافية وليست إثنية أو دينية أو ثقافية

 ":وطنيةالوية اله"الهوية السودانية  :المرحلة الثالثة - ت

تبدأ هذه المرحلة بظهور الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان، 
السلام،  اتفاقيةالنضال حتى توقيع  حقبةه قرنق خلال يلإوما كان يدعو 

 مكانت المسيحية أ اءإن الديانة سو : ية في قولهوهي الهوية السودان
لن توحد السودان،  الأفريقانيةالإسلام لن توحد السودانيين، والعروبة أو 

إذ ، (السودانيةة يالهو ) السودانيةإنما ما يمكن أن يوحد السودانيين هي 
من التصنيف  كسودانيين في المقام الأول، بدلًا بها قبول أنفسهم  عنى

بين أبناء وطن  ودورهم السلبي في الحروب ،لثقافيوا ثنيوالإالديني 
 (6).واحد

 ":القبلية"الهوية الإثنية  :المرحلة الرابعة - ث

هورية جنوب السودان، بعد فشل جم استقلالهي مرحلة ما بعد 
نه تم الفشل فإ ،الدولة ، رغم نجاح جغرفةدولةتعريب وأسلمة المحاولات 

الولاء  أولوية في تعزيز الهوية الجغرافية كهوية وطنية جامعة تحد من
الضيقة حينما  الانتماءاتدون الوطنية، في مقابل تعزيز  لانتماءاتإلى ا

                                                           
 ف   تيريءه ت ءي  تمءي الاست ائي  ج ول ف  ر ءا د ،  ندب ا   جد . د ((6

ةدوتدز ييع،  وللشيير عييز  ددر: دوخرطييدم)، 0227-0211السرر يا ي   السيوسرر 
 182 -182، ص (8112

 28، ص ذكءه س ق مءجع، ...ارنق ك ير، جد  دوددثق. د ((6
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كل هذه التطورات عبر مراحل . القيادة الجديدة إلى قبلنة الدولة اتجهت
حول هوية  المواطنين الدولة في جمعحينما تفشل  هأن ديكتأ هي مختلفة

 ا، وخصوصً هاعينبموحدة وتطبيق تصرفات وسلوك لإقصاء جماعات 
 اوثقافي   اوديني   اعندما تتكون الدولة من جماعات غير متجانسة إثني  

يدفع من يشعر بالإقصاء والتهميش إلى البحث عن ما  ، سوفايمي  وإقل
قبل قيام الدولة، لكي تخرج  القائمةنتماءات الضيقة همفي الايربط فيما بين

التخندق داخل  ة في الدولة الفاشلة التي تعززمن مآزق الأزمات الناشئ
 (6).الضيقة الانتماءات

توصيف لظاهرة حلول الهوية الجزء محل "ويقصد بقبلنة الدولة 
الهوية الوطنية وحلول سلطة رموز الهوية الجديدة، ورجال الجهوية 

كذلك يمكن تعريف قبلنة الدولة  (6)،"سلطات الوطنيةالعشائرية محل 
كون الدولة في تللدولة، ولا  ابأنها الحالة التي تصبح فيها القبيلة مرادفً 

من أن تكون  لها وجزء من إمكانيات القبيلة بدلًا  امتدادهذه الحالة سوى 
 (1).من الدولة االقبيلة جزءً 

                                                           
 ،82/9/8112 ،التديييرر ، "دوهجيير  ييي  دو ةوييا إوييى دوعشييير  "،أ  يي  نيي جب(6)

 ، 5892D58948D28A98D/%com.taadudiya://httpsيتيييي   علييييى  
 2/11/8112د ر خ دو خد  

 مءجع س ق ذكءه،أ    ن جب(6)
دوع د  ،دودسي ) ،ال سي ، "ابللا دو ةوا ةطأنلا دو جت ع "،يل در دوج ر (1)

8812، 81/2/8112) 
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من خلال تتبع تاريخ الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير 
أن ما حدث  الملاحظةالسودان والأسباب التي أدت إلى ظهورها، يمكن 

أخرى إلى الصراع من منطقة  انتشارم، وسرعة 1161 ديسمبر 69في 
من صراع حزبي سياسي إلى صراع  في جنوب السودان، وتحول الصراع

تحرير لإرث ممتد يرتبط بنشأة الحركة والجيش الشعبي ل امتداد، هو ثنيإ
نظر إليه والتعامل معه تهديد للسلطة ي   السودان ذات نفسها، لأن أي

، "هم"مهدد من قبل " نحن"ن آمن ووجود إ، أي "نحن"و" هم"بصيغة 
من  يأتيتهديد  التضامن من أجل القضاء على أي" ننح"على من ث م  و 
، وتطور إلى حد ثنيإ راع يتحول إلى صراع، وهو ما جعل الص"هم"

 (6)".هم"دون " نحن"محاولة جعل الدولة هي 

جتماعي والقتصادي في رؤى جون قرنق والوضع ال -الثاني المطلب
 جنوب السودان

لقد تحدث جون قرنق عن الأسس التي ينبغي أن تنبني عليها 
الأسس  ر السودان الجديد، منهادولة المواطنة في السودان في إطا

جتماعية والاقتصادية، ووردت منها في رسالة الدكتوراه التي أعدها في الا
في خطاباته، بالإضافة إلى وثائق  لا سي ماالولايات المتحدة الأمريكية 

الحركة الشعبية لتحرير السودان، بناءً على ما سبق يسعى هذا المطلب 
جتماعية لى دلالات تلك الرؤى والأفكار الاإلى تسليط الضوء ع
 ها قرنق في الدولة الجديدة في جنوب السودان،يلإوالاقتصادية التي دعا 

في جمهورية  ،جتماعية والاقتصاديةالا ،ينوذلك من خلال عرض الحالت
                                                           
(1)Lauren Hutton, Op.Cit. P.18 



244 

دعو ت تدلالات رؤى جون قرنق، وما كان لاستكشافجنوب السودان، 
جمهورية جتماعي والاقتصادي في الحركة الشعبية في المجالين الا هيلإ

على سبيل  تناول دلالات تلك الرؤى سوف ت   من ث م  و  جنوب السودان،
 :المثال في ثلاثة قطاعات، كما يلي

 :القطاع التعليمي -أولً 

إن مهمة النهوض بهذا القطاع الهام من أجل بناء دولة 
وطنية، ومنتجة في مختلف المجالات في جمهورية جنوب السودان 

، الانفصالأن التعليم في إقليم الجنوب قبل  اليست باليسيرة، وخصوصً 
تعرض لسلسلة طويلة من تهميش وإقصاء أبناء الجنوب من فرص 

حقبة بالتعليم الرسمي في الجنوب منذ ال الاهتمامالتعليم، وعدم 
مسؤولية نشر التعليم للإرساليات التبشيرية،  تْ ك  ر  ت  إذ ، الاستعمارية

م الحكومات التي توارثت السلطة في السودان في اسهإبالإضافة إلى 
تباع سياسة إقصاء وتهميش إقليم الجنوب من التعليم والخدمات ا

بشكل عام، لذا كان أمام حكومة جنوب السودان مهمة في  الاجتماعية
ما ينبغي فعله في حال ة، ولها كامل الإدراك بتحدياتها غاية الصعوب

 (6).ة جديدةإقليم الجنوب وقيام دول استقلال

على تقرير  الاستفتاءالتي سبقت إجراء  الانتقاليةخلال المرحلة 
 2عدد الأطفال المقيدين في المدراس من  ارتفعمصير إقليم الجنوب، 

                                                           
(1)UNICEF, “Exploring the linkages between education 
sector governance, inequality, conflict, and peace building 
in South Sudan”, February 8112, P. 12-12 
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ألف تلميذ في  42إلى  األفً  62مليون تلميذ، ومن  6.1نحو إلى آلاف 
مرحلتي الأساس والثانوية على التوالي، فقد كان فقدان الأطفال فرص 

تداعيات الحرب الأهلية الثانية كما حدث في الأولى  أالتعليم من أسو 
، وكان للمساعدات الدولية دور كبير في دعم التعليم في إقليم أيضًا

حتى عقب  استمرتالسلام الشامل التي  اتفاقالجنوب منذ توقيع 
 (6).جنوب السودان استقلال

أن مستوى قطاع التعليم في إقليم إلى لقد أشار أحد التقارير 
م، 1119 -م6591بسبب الحرب الأهلية الثانية  االجنوب، كان متدهورً 

حقبة كما كان للمنظمات الدولية والحركة الشعبية لتحرير السودان خلال 
التي كانت تقع الحرب الأهلية الثانية دور في نشر التعليم في المناطق 

عتمدت الأخيرة على معلمين من الحركة والجيش ا إذ تحت سيطرتها، 
الشعبي، من الذين تطوعوا لتدريس الأطفال في تلك المدراس غير 

السلام الشامل أصبحت مسؤولية التعليم  اتفاقيةالرسمية، لكن بعد 
على عاتق حكومة جنوب السودان، إلا أن هذه الحكومة وتمويله تقع 

 افتقارفي ظل  اواجهت تحديات جمة في النهوض بالتعليم، خصوصً 
إقليم الجنوب للبنية التحتية كأحد نتائج الظلم والتهميش والحرب الأهلية 

 (6).وما ترتب عليها من ضياع فرص التنمية البشرية

                                                           
(1)Ibid, P.12 
(1)The world bank, “Education in the Republic of South 
Sudan status and challenges for a new system”, African 
human development series, 8118, P.1-2 



246 

السلام الشامل  اتفاقالتي نص عليها  الانتقاليةمرحلة خلال ال
فقط من ميزانية حكومة جنوب % 9-9ما يتراوح بين  ص  ص   م خ  1119

نسبة إلى حاجة في السودان للتعليم، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة لقطاع 
كبيرة من التمويل، لتعويض الأعداد الكبيرة والمتزايدة من الأطفال الذين 

من % 22فإن نسبة  انوي بسبب الحرب،فقدوا فرص التعليم الأساسي والث
لدفع مرتبات الموظفين في قطاع التعليم، الذين  هوج  ت   تهذه النسبة كان
منهم  األفً  11، وألف موظف في عشر ولايات 96حونيقدر عددهم ب

لا يحصلون على رواتب، أي ليس لهم نصيب من هذه  ينكانوا متطوع
 تالنسبة التي تخصص لدفع مرتبات موظفي قطاع التعليم، كما كان

 للالتحاقأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم سددها وجد رسوم دراسية يت
 (6).بالمدارس

عقب قيام الدولة الجديدة في الجنوب وضعت الحكومة  من ث م  و 
، وقوانين تنظيمية لإدارة وتطوير قطاع ستراتيجيةإخطط وسياسات 

م، 1161التعليم بمساعدة من المجتمع الدولي، منها قانون التعليم لعام 
م، والخطة 1162-1161العامة للتعليم للعام  ستراتيجيةالإوالخطة 
ير التعليم في جنوب في إطار رؤية عامة لتطو  ستراتيجيةالإالوطنية 

، وخطة تطوير التعليم في جنوب "م1141 رؤية"مسمى  السودان تحت
وضعتها م، وغيرها من الخطط التي 1161-1166السودان لعام 

لى الدستور إواستندتالحكومة من أجل تطوير التعليم في جنوب السودان، 
لى قيم المساواة وحق إم الذي أشار في بنوده 1166لعام  الانتقالي

                                                           
(1)Ibid, P.2-11 
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لتعليم، حصول على اعلى فرص متكافئة في الكافة حصول المواطنين 
ختلافات في الجنس أو النظر عن الابصرف دون التمييز فيما بينهم 

 (6).العرق أو الدين أو القدرة والحالة الصحية

ذ هذه الخطط نف  إلا أنه بسبب الفساد والمحسوبية لم ت  
مصطفى . ، وفي هذا الخصوص يرى دتع  ض  كما و   التنموية والسياسات

في الدول النامية تكمن في أن الخطط حجازي أن مشكلة التخلف 
ع فحسب لإلهاء الشعوب، وتتعمد وض  ع ت  وض  والبرامج التنموية حينما ت  

الحكومات للحيلولة دون تنفيذ تلك الخطط والبرامج، لأن هدف وضعها 
الزائفة من  النيةهو فحسب لإلهاء الشعوب وإيهامهم بشكل مستمر على 

 (6).اة والآلام عنهمقبل الحكومات الفاسدة لرفع المعان

الفساد والمحسوبية في عرقلة وتعطيل تطوير قطاع دور بجانب 
في جنوب  ثنيإالسياسي الذي تحول إلى صراع  التعليم، كان للصراع
السلام في  اتفاقيةحتى توقيع  ،م1161ديسمبر  69السودان منذ أحداث 

م، والذي تجدد مرة أخرى على إثر أحداث القصر 1169أغسطس 
في سبتمبر أخرى  اتفاقيةم، حتى توقيع 1161الجمهوري في يوليو 

، دور كبير في عدم تطور التعليم السابقة الاتفاقيةم لتنشيط 1169
وتدهوره وتراجع عدد الأطفال المقيدين في التعليم الأساسي والثانوي، 

                                                           
(1)UNICEF, Op.Cit, P.12 

التخلررا الاجتمررو   مرريخل إلررا سرريك ل جيو الإ سرروم ،ي ييسعى  جيي ز . د(6)
 ،(8115دو ركيز دوياي نب دوعربيب، دوسبعيا دوت سيعا،      : دو در دوبيض  )، المقل ء

 22-25 ص
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مليون إلى  حونم ما يقدر ب1161ية الحرب الأهلية في أواخر فقبل بدا
 تقغل  أ  مليون طفل كانوا غير مقيدين في مرحلة التعليم الأساسي، و  6.1

 لا سي مامعظم المدارس بسبب الحرب في معظم ولايات جنوب السودان، 
أكثر الولايات التي  باعتبارهمولايات أعالي النيل وجونقلي والوحدة 

لهذه  كوقودوا لستغ  ن الأطفال والشباب ا  ثم إالحرب، مدة ل ررت خلاتض
بعضهم، سواء كان  د  ن   وج   ف  ط  من الذهاب إلى المدارس خ   فبدلًا  ،الحرب

تابعة للحكومة أو قوات المعارضة، وتشرد البعض من قبل القوات ال
 (6).خر بعدما فقدوا فرص التعليم ونجوا من عمليات الخطف والتجنيدالآ

 :القطاع الصحي -اثانيً 

يتسم القطاع الصحي في جنوب السودان بالهشاشة وحالة 
يعتمد  الاستقلالظل جنوب السودان قبل وبعد إذ مرتفعة من التدهور، 

الدولية  توالمنظماعلى المانحين، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية 
الحركة  رغم مما كان تدعو لهالطاع الصحي، بفي تمويل وتشغيل الق

في وثائقها  ن  و   الحرب الأهلية، وما د  حقبة الشعبي لتحرير السودان خلال 
السودان على الذات، وحول  اعتمادقرنق حول ضرورة جون وخطابات 

كيفية معالجة المشكلات وتطوير القطاعات الحيوية الهامة في الدولة، 
له ومثل ن القطاع الصحي نال نصيبه الكافي من الإهمال والتهميش مثفإ

 (6).القطاعات الخدمية الأخرى جميع قطاع التعليم و 

                                                           
(1)UNICEF, Op.Cit, P.12 
(1)Richard Dowine, “The state of public health in South 
Sudan critical condition”, A report of the CSIS global 
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ه أحد مراكز الدراسات م رصد تقرير أجرا 1161حتى أواخر 
الأمهات في جمهورية  من وفياتالوالعالمية، أن معدلات  ستراتيجيةالإ

 1191 حونتقدر ب، هي الأعلى على مستوى العالم بما جنوب السودان
أثناء الولادة، في ألف حالة منهن  611حالة وفاة وسط النساء لكل 
أي  -، فإن هذا المرضاانتشارً الأكثر فهي بالإضافة إلى مرض الملاريا 

ألف شخص في  44 حونبحسب التقديرات يقضي على حياة  -الملاريا
السنة في جمهورية جنوب السودان، ومرض السل الذي يعانيه الأطفال، 

ألف شخص،  611لكل  اشخصً  119 حونب هذا المرض إذ يصي
حوربع الأطفال تحت سن الخامس يعانون أمراض سوء التغذية، نو 

لا يحظى بفرصة الحصول على إذ وبسبب النقص في أمصال الحصبة، 
أمصال الحصبة سوى طفل واحد فقط لكل خمسة أطفال من البالغين 

جنوب السودان يشهد سنة واحدة أو أقل من سنة، ولهذا السبب فإن 
نسبة مرتفعة من معدلات الوفيات وسط الأطفال دون السن الخامس، 
بالإضافة إلى الأمراض الأخرى المعدية والأمراض التي تنقلها المياه 
الملوثة، خاصة أن الغالبية العظمى من السكان في جنوب السودان لا 

 (6).يحصلون على مياه نقية للشرب

 

 

                                                                                                           
health policy center, (Center for strategic & international 
studies, November 8118), P. 2-2 
(1)Ibid, P.2 
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 :القتصاديالقطاع  -اثالثً 

جمهورية جنوب السودان على تصدير خام  اقتصاديعتمد 
، %51البترول في دعم إيرادات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 

مليون  1.21حونمن البترول بما يقدر ب اكبيرً  ااحتياطي  تمتلك  كانت ولأنها
على  19و 2م، هذا جعلها تقع في الترتيب 1166برميل في عام 

ي والعالمي على التوالي من ضمن الدول التي فريقالإقليمي الإ المستويين
الدولة هذه النسبة من  امتلاكرغم  (6)البترول، احتياطيتمتلك أكبر 

البترول ومساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة  احتياطي
ن نسبة الفقراء تعتبر مرتفعة في فإوالغنية بالموارد الطبيعة والاقتصادية، 

الفقراء فيها  ، وهي من ضمن الدول التي مؤشر نسبةالسودانجنوب 
حسب تقديرات عام قبل الاستقلال على مستوى العالم، ف اارتفاعً أكثر 

كان ، كذلك %91.1م كان أكثر من نصف السكان فقراء بنسبة 1115
أما ، %11.1يوجد تفاوت كبير في توزيع الدخل بين السكان بما يقدر بـ 

الدول لقياس  م1116لعام  مؤشرات البنك الدولي حسببعد الاستقلال 
كانت دولة جنوب  ،الفقر على مستوى العالم تمعدلاالتي لديها أعلى 

بنسبة  ي هذا العامالسودان هي التي حصلت على أعلى معدلات الفقر ف
إلى  اظرً ون (6)،كأعلى دولة من حيث معدلات الفقر في العالم 91.11%

                                                           
(1)African development bank group, “The political economy 
of South Sudan”, 8112, P.11 
) ( World population review,  0  , available on 
https://worldpopulationreview.com/country-
rankings/poverty-rate-by-country, date of entrance 
  /8/ 0     
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صادرة عن المؤسسات الرسمية في جنوب  اقتصادية عدم توافر بيانات
 ى الوضع الاقتصاديعللتقييم التغييرات التي طرأت  السودان،

تحسب في عمر حقبة ، فإن تلك الالاستقلالبعد  الارتفاعأو  بالانخفاض
السلام  اتفاقحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان في إقليم الجنوب وفق 

حسب سوء المؤشرات الاقتصادية الصادرات عن  الشامل، ومن المتوقع
بعد  اخصوصً  - عدم حدوث تحسنإزدياد الأوضاع سوءًا و  الأمم،

م، لأنها تسببت في تدهور 1161الحرب الأهلية التي حدثت في أواخر 
في ظل استشراء الفساد في مختلف المؤسسات، كما  القطاع الاقتصادي

الأمن  انعداملسكان في أزمة من ا% 49 ما يقدر تراجعت الزراعة ووقوع
 (6).م1162الغذائي في عام 

م، 1169هور حتى منتصف عام قتصاد في حالة تدلقد ظل الا
معدل  ارتفاعتداعيات الحرب وشهدت البلاد و  وء إدارة المواردكنتيجة لس
قيمة العملة المحلية مقابل  انخفاضسعر الصرف أي  بارتفاعالتضخم 

الدولة على  اعتمادكما أن م، 1164قيمة الدولار الأمريكي في عام 
وطباعة  الاقتراضمعدل التضخم، مثل  ارتفاع ةدايفي ز  أسهمتوسائل 

العملة في معالجة العجز وتغطية النفقات الحكومية، دون أن يرافق 
 إلى إعلان الحكومة عن، بالإضافة نتاجزيادة في الإ ةطباعة العملة أي

 (1).العملة الصعبة في البنك المركزي  احتياطي داستنفا

                                                           
(1)United Nation economic commission for African,” South 
Sudan”, Country profile, 8112, P.12-19 
(8)FAO, WFP, “FAO/WFP crop and food security 
assessment mission to South Sudan”, Special report, 15 
March 8112, P.11-19 
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لفساد المستشري ا قتصاد أدىبجانب دور الحرب في تدهور الا 
 وانعدامقتصاد في تدهور الا اي  ورئيس اكبيرً  ادورً  في كافة مؤسسات الدولة

الدولة في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، رغم  تالتنمية، وفشل
من ميزانية الدولة تخصص % 21التقارير إلى أن ما يقدر بنسبة  ةإشار 

لقطاعات الأمن وسيادة القانون والإدارة العامة فحسب، فإن الموظفين 
 اوالعاملين في تلك القطاعات يعانون أزمة عدم صرف المرتبات شهورً 

 (6).ةعد  
  

رؤى جون قرنق والوضع الأمني والعسكري في جنوب  -الثالث المطلب
 السودان

يتناول هذا المطلب بالتحليل دلالات رؤى جون قرنق على واقع 
الإشارة فإن  تالوضع الأمني والعسكري في جنوب السودان، كما سبق

 /مسألة قومية ا رؤية حولالحركة الشعبية تحت قيادة قرنق كانت لديه
في  اختزالها، بما يتجاوز مجرد (جيش الدولة) وطنية القوات المسلحة

مستقلة فحسب عن الأحزاب السياسية، إلى  المسلحةجعلها أي القوات 
حد ضرورة إعادة هيكلة هذه القوات بما يتوافق في التركيبة والتنظيم، مع 

مختلف مكونات  استيعابما يعكس الطابع الوطني لهذه المؤسسة في 
 يجابيإلما لهذا الأمر من دور مؤثر و ب السوداني دون أي تمييز، الشع

في حماية دولة المواطنة في السودان، بعد إسقاط حكومة المؤتمر 

                                                           
(1)Ibid, P.18 
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أشكال التمييز، بالإضافة إلى مدى تطابق  كافة الوطني والقضاء على
 .رية بما جاء في خطابات جون قرنقواقع الأجهزة الأمنية والعسك

الحالة الأمنية والعسكرية في جنوب وبالنظر إلى وضع 
 :السودان يمكن ملاحظة ما يلي

 :الأمن وغياب دور المؤسسات الأمنية انعدام -أولً 

الأمن وغياب دور المؤسسات الأمنية في  انعداممن أهم مظاهر 
 :جنوب السودان ما يلي

ظاهرة الصراعات المجتمعية على الأراضي والموارد مثل  -6
يعرف الصراع المجتمعي بأنه إذ المواشي والمراعي وغيرها، 

الصراع الذي يكون بين جماعتين أو أكثر غير حكومية تسعى 
كل منها إلى السيطرة على مورد ما، ويجمع بين كل جماعة 

ثم اعة، للجم الانتماءمنهم روابط مشتركة تشكل عوامل يحدد 
لهذا النوع من  (6)في الصراع، اقد تكون طرفً  ان الحكومة أحيانً إ

جنوب  استقلالالصراعات جذور تاريخية في السودان قبل 
عجزت الدولة عبر مؤسساتها المعنية  الاستقلالالسودان، بعد 

هذه  استمرارأدى إلى ما وهذا في معالجة مثل هذه المشكلات، 
نزع السلاح الظاهرة في جنوب السودان، وفشلت الدولة في 

                                                           
(1)Johan Brosche, “Causes of communal conflicts 
government bias, elites, and conditions for cooperation”, 
The expert group for aid studies, (Stockholm: Elanders 
sverige AB, 8115), P. 9 
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مؤسساتها لصالح بعض  انحيازنتيجة لتواطؤ الدولة عبر 
كانت تفعل حكومة  ، مثلماالموالية لها الإثنية الجماعات

م، 1165-6595الرئيس السوداني السابق عمر البشير 
السلاح وسط  انتشار استمرارهذه السياسة في  أسهمت

كل جماعة تفضل الحصول عليه  جتمعات، حيث أصبحتالم
من أجل الحماية والدفاع عن النفس والممتلكات في ظل عجز 

 (6).المؤسسات الأمنية عن الوفاء بمهامها
مسحلين إلى المستمرة التي تنسب والاغتيالاتحوادث القتل  -1

لقد  ،Unknown Gunmen بظاهرة واشتهرت مجهولين،
رتكب يإذ في العاصمة جوبا،  سي مالا  هذه الظاهرة انتشرت

 بعض واغتيالن جرائم قتل و ن ومجهولو أشخاص مسلح
شكل من  ةالأشخاص المعارضين لسياسات إدارة دولة بأي

أفراد عاديين  استهدافأو يتم بين المواطنين في الأشكال، 
الظاهرة في ظل عجز المؤسسات الأمنية  انتشارمستغلين ثغرة 

مسلحين إلى ب تلك الجرائم نس  ما ت   البً عن ملاحقة الجناة، وغا
الأمن وغياب دور  انعداممجهولين، إذ إن هذا يشير إلى 

المؤسسات الأمنية في الدولة في حفظ الأمن وحماية أرواح 
، حتى داخل العاصمة الاستقراروممتلكات المواطنين وتحقيق 

المكان الذي يضم أهم مؤسسات الدولة وشخصيات دستورية، 
حدوث معظم جرائم القتل ونهب المواطنين في مواقع  د  ص  لقد ر  

                                                           
: جلييي )،  ءقر  إ و ر ، "دوهد ييا ة يق دار ير دو  ييير  "سي ر  ند ل يتيك،    (6)

 2-2، ص (8112ر ، د   بر يشرةع دوتايي  دلأس سب ولأي  دوبش
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إلى  امختلفة في جنوب السودان، ومنها على سبيل المثال نظرً 
م، وفي 1111كثرة تلك الجرائم؛ قتل ضابط سجون في فبراير 

قتل محاضر القانون بجامعة جوبا بالقرب من  ،م1111يناير 
الشرطة، بأفراد  اخاص   احي قودلي من قبل شخص يرتدي زي  

مسحلين مجهولين إلى فإن العديد من جرائم القتل الذي ينسب 
تحدث داخل العاصمة، وهو ما يشير إلى هشاشة بل غياب 

افة إلى أن دور المؤسسات الأمنية في جنوب السودان، بالإض
إلى أفراد الأمن سواء كانوا منتمين  موجهة ضد ممعظم الته

الأخرى  الأمنية لأجهزة الشرطية أو الجيش أو الأجهزةا
ما يعني أن الجهة التي وهذا ، بالضلوع في أغلب تلك الجرائم

، هي التي تعمل على والاستقراريفترض أن تفرض الأمن 
 (6).في جنوب السودان والاستقرارزعزعة الأمن 

طريق ويقدر فحسب عدد الصحفيين الذين لقوا مصرعهم عن 
 فقط سنوات خلال أربع احوأحد عشر صحفي  نالمسلحين المجهولين 

هؤلاء  استهدافدان، ويرجع أسباب جنوب السو  استقلالمن 
إلى مواقفهم وآرائهم في الشأن السياسي وطريقة إدارة  الصحفيين

الدولة، رغم أن الحركة الشعبية لتحرير السودان كانت تدعي 
ن ما فإأهدافها،  حدأكالنضال من أجل حرية التعبير في السودان 

                                                           
(1)European asylum support office, “Security situation in 
South Sudan”, 89 April 8181, P.12-81 
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والصعود إلى سدة الحكم في جنوب السودان  الاستقلالحدث بعد 
 (6).النضالحقبة أثناء في لما كانت تدعو له  اتمامً  اكان مناقضً 

 :يةالمليشيات القبل -اثانيً 

 احتكارفي ظل فشل الدولة الجديدة في جنوب السودان في 
في الدولة،  والاستقرارأدوات ووسائل القهر، من أجل فرض الأمن 

المهام، وما ترتب عليه من  هكنتيجة عدم حيادية المؤسسات المنوطة بهذ
أغلب  اع عن المواطنين وممتلكاتهم، لجأعجز الدولة في حماية والدف

المواطنين والمجتمعات إلى البحث عن وسائل أخرى بديلة لحماية النفس 
أسهم  ومؤسساتها،أعلى الدولة  الاعتمادا دون موالممتلكات والدفاع عنه

ر عدد قد  ي  إذ ظاهرة الميليشيات،  توتزايد انتشارهذا الأمر في 
ميليشيا، من  ينجنوب السودان بأكثر من أربع الميليشيات القبلية في

من قبل الجماعات المسلحة، تْ ذ  ف   خلال رصد العمليات العسكرية التي ن  
موزعين  فقط م1161م حتى عام 1161من أواخر عام مدة خلال ال

 (6).على مستوى الولايات العشرة

                                                           
( )Gai Alier John, “Impunity and intimidation: The 
muzzling of independence journalismin South Sudan”, 
Saving the news ethnics and the fight for future of 
journalists, (London:Ethnical journalism network, 8112), 
P.12-12 
( )Armed conflict location & event data set, “Country 
report: South Sudan conflict update”, July 8112, P.1 
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بب في دفع المجتمعات إلى تكوين بالإضافة إلى هذا الس
ميليشيات قبلية، نتيجة لعجز أو تعمد الحكومة في عدم توفير الأمن 

بعوامل أبعد من مجرد عجز  ارتبطت، فإن هذه الإشكالية والاستقرار
يس الجمهورية سلفا ، فإن سعي رئوالاستقرارالحكومة في توفير الأمن 

ن قبيلة الدينكا كير ميارديت والمتحالفين معه في إطار مجلس كبار أعيا
، عن طريق عقد على فرض هيمنة إثنية واحدة على باقي الإثنيات

ثلاثة أسباب  أسهمتبلية تتسم بالتبعية والهشاشة، قو  إثنية تحالفات
 ،الأول ؛القبيلةات وجود وتطور نشاط الميليشي استمراررئيسية أخرى من 

مع  اكثر وضوحً الوجود وهذا السبب يبدو أ وتأكيدمن أجل البقاء  السعي
من أجل تحقيق العدالة في توزيع السعي  جماعة الفراتيت، الثاني؛

معات للظلم السلطة والموارد بعدما فشلت الدولة وتعرض أغلب المجت
السعي  الثالث؛، السياسي، والاقتصادي والاجتماعي والتهميش والإقصاء

خرين من خلال السيطرة على السلطة من أجل فرض الهيمنة على الآ
 (6).والموارد

 :الدمج بين العمل السياسي والعسكري  -اثالثً 
بداية  م هو6599ت الجنوبية في توريت عام يعتبر تمرد القوا

نعكس من ا، الذي السياسي المسلح في إقليم الجنوب العمل لانطلاق
رافقت وتلت هذا التمرد، وظهور تنظيمات  السياسية التيخلال المطالب 

ى الحدود مع دول الجوار وعل ،مسلحة في أدغال إقليم الجنوبسياسية 
تطور هذه الأحداث قاد إلى الحرب الأهلية الأولى حتى توقيع ، اجنوبً 
م، بيد أن حكومة جعفر النميري فشلت في 6521السلام في عام  اتفاق

                                                           
 1ص  ،مءجع س ق ذكءه، س ر  ند ل تيك (6)
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في  لسلام، الذي تحقق بعد مفاوضات والتوقيع عليهاتفاق االحفاظ على 
م، هذا الفشل دفع إلى تجدد 6521بابا عام أالعاصمة الإثيوبية أديس 

الحرب التي ظل  استمرار من ث م  الحرب الأهلية مرة أخرى في السودان، و 
 (6).يطلق عليها مشكلة الجنوب

شارة دفن  إلى أن جاء قرنق الذي   ،هذه التسمية كما سبق الإ 
الحكومات في الخرطوم، كما و  السلطة أن المشكلة هي مشكلة اموضحً 

 عق  و   م  لتحرير السودان، من ث   تمكن من قيادة الحركة والجيش الشعبي
، وأصبحت الحركة م1119في عام  السلام الشامل مع الحكومة اتفاق

المؤتمر الوطني،  شريك في السلطة مع والجيش الشعبي لتحرير السودان
لهذا كان من الطبيعي أن يرتبط العمل السياسي في جنوب السودان 

المتعاقبة على السلطة بالتنظيمات والحركات المسلحة، لأن الحكومات 
لفرض السيطرة ومشروع  كوسائل والاضطهادفي الخرطوم تبنت القمع 

ضد إقليم  تماعيالاقتصادي والاجالتهميش الإقصاء السياسي و 
 (6).الجنوب

سلفا كير ميارديت أقحم م 1161في أواخر عام على ذات النهج، 
والموالين له المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي، الذي بدأ داخل أروقة 

على  د قوات خاصة، بل جن  (الحركة الشعبية لتحرير السودان)الحزب الحاكم 
الصراع السياسي  احتواءليشيات إقليمية وقبلية في يوتحالف مع م أسس إثنية،

                                                           
 191-129، ذكءه س ق مءجعدوي  ،  يي   دو ب ر  أ   ((6
مءجرع دو كتدر عب  دو  ج  بدو، جلدو دو يددد  جي   دود ي   ةدلانع ي  ،     ((6

 822-821، ص س ق ذكءه
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ه ؤ في رئاسة الحزب الحاكم وبالتبعية بقا الاستمرارداخل الحزب الحاكم لضمان 
 (6).أطولمدة في السلطة 

منية والعسكرية ن دلالات الأوضاع السياسية والأإ، خلاصة القول
قتصادية، في الدولة الجديدة التي قامت في إقليم الجنوب، لا والا والاجتماعية

وخروج القيادة الجديدة في الحركة الشعبية لتحرير  نحرافاتعكس سوى مدى 
التي تشكل في مجملها والمبادئ جون قرنق، عن الأهداف . السودان بعد وفاة د

إقليم في السودان الموحد، أو في  ةيطنالو دولة الرؤى وفكر جون قرنق حول 
 .عن السودان الانفصالإقليم الجنوب  اختيارالجنوب حال 
ن هذا لا يعني عدم جدوى أو صلاحية تلك الرؤى والأفكار في ثم إ

حل إشكالية غياب الدولة الوطنية في دولتي السودان، إنما ما زالت تلك الرؤى 
أن تجدد الخطابات  تحمل فرص وآفاق إمكانية تجاوز هذه الإشكالية، خاصة

والشعارات الداعية قبل وبعد دخول دولة جنوب السودان في حرب أهلية، وفي 
أثناء الثورة الشعبية التي نادت بسقوط الرئيس السوداني السابق في السودان 

عمر البشير وبعد سقوطه، لها دلالات لأهمية إعادة تجديد وطرح جوهر فكرة 
تعزيز آليات بناء دولة المواطنة في السودان الجديد، التي تعني ضرورة 

الدولتين، كما ينبغي أن يكون سواء كان في دولة السودان بعد سقوط حكومة 
 مآزق الصراعات البشير أو في دولة جنوب السودان، من أجل الخروج من

على أسس ضيقة  ياسات التمييز والتفرقة بين المواطنينسممارسة الناتجة عن 
 .غير الوطنية
  

                                                           
، "دو يددد   جليدو  نيب  دو ي سيا ةدوت د ا دو ردع د ل يي ب"نيتر،  ديةددج ((6

، ص (م8112،  دنييا  91إنر اييا، دوعي د    ارد دب: دور  خ)، إفءيقي  قءاتا 
182 
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 خاتمة

 :لقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج التالية

إشكالية قضية الدولة  التمهيديالمبحث تناولت الدراسة في 
بشكل عام، كإطار نظري يمهد لدراسة الموضوع  إفريقياالوطنية في 

ل  الرئيس، من خلال ثلاثة مطالب  :إلى ما يلي فيهات وص  

الغربي إلا بعد  االدولة الوطنية بمفهومه الإفريقيةلم تعرف الدول  -أولً 
حكم مختلفة،  وأنماط   تضم أشكال   الإفريقية، فقد كانت القارة الاستعمار

النمط الأوروبي في ممارسة السطلة والحكم شكل  محاكاةفإن  من ث م  و 
إلى قيام الدولة  ختلاف السياق الذي أدى، لاالإفريقية لمعظم الدول اتحديً 

، ففي الأولى كانت الدولة إفريقياالوطنية في أوروبا عن التي ظهرت في 
في الثانية لم تكن في حين أن  ،نتاج تفاعل وترابط لعوامل داخل أوروبا

الخارجي، بالإضافة إلى  الاستعمارهذا النمط من قبل  ض  ر  كذلك، بل ف  
دول تكونت من  من قيام للاستعمارالوضع الذي تحقق كتداعيات 

 الاستقرارجماعات غير متجانسة، وما ترتب عليه من صراعات وعدم 
ما  ابسبب الصراع على السلطة والثروة، الذي غالبً  الإفريقيةفي الدول 

أو الديني أو الثقافي أو الإقليمي أو بالجمع  ثنيالإيتخذ الطابع القبلي أو 
 .بينهم
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إشكالية بناء الدولة الوطنية،  يتضح أن الدول الإفريقية تعاني -اثانيً 
وترجع هذه الإشكالية إلى وجود العديد من الأسباب التي تتمثل أهمها 

 :فيما يلي

م في الحد أو  - أ غياب القيادة الرشيدة التي يمكن أن ت سه 
، التي (الداخلية والخارجية)التقليل من العوامل المؤثرة 

ضع ارتبطت بالحقبة الاستعمارية وما ترتب عليها من و 
 .حدود اصطناعية وما تبعه من مشكلات

التعددية والتنوع الثقافي والسياسي والإثني والديني، وسوء   - ب
استغلالها من أجل الحصول على مكاسب سياسية 
واقتصادية على حساب المصلحة العامة والجماعات 

 .الأخرى 
للتدخلات الخارجية التي تقوم على أساس السعي من   - ت

لموارد والثروات الإفريقية، دورها أجل نهب والسيطرة على ا
السلبي في تعقيد المشكلات الإفريقية، إذ أسهمت بشكل 
أو بآخر في إضعاف الدول الإفريقية في مختلف 

 .المجالات
 رغبة وميل الجماعات الإثنية في إفريقيا في الاستحواذ  - ث

 .والاستئثار بالسلطة والموارد الاقتصادية
الأدوات العسكرية والسياسية التداخل الشديد بين الآليات و   - ج

في الصراع على السلطة والموارد، والذي عادة ما يأخذ 
 .الطابع الإثني أو القبلي أو الديني أو الإقليمي
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ومن ث م  حل هذه المشكلات يعتمد بشكل رئيس على دور 
القيادات والنخبة السياسية والمدنية والعسكرية، ودورها في تحقيق التحول 

ومراعاة المصلحة الوطنية في تعزيز قيم الحرية والمساواة قراطي و الديم
والعدالة الاجتماعية، من أجل بناء دولة وطنية لا تميز ما بين المواطنين 

 .على أساس الانتماءات الضيقة دون الوطنية

ني تشكل الوعي والإحساس الوط أما في السياق السوداني فلقد مر   -ثالثًا
دون تجاهل إمكانية تقسيم )مراحل فقط  في أربع تْ ر  ص  بعدة مراحل، ح  

، في الأولى بدأ (بعض المراحل إلى أكثر من مرحلة مع توضيح مبرراته
لة المهدية، وكانت الدو الثورة و يتشكل الوعي والإحساس الوطني في إطار 

ة تقوم على تأسيس دولة إسلامية في السودان، ومنها فكرة هذه الثور 
طق الأخرى والتوسع نحو ضم جميع الكيانات نحو فتح المنا قنطل  ي  

السياسية التي كانت قائمة على مستوى العالم ككل، وليس في السودان 
فحسب، أما في المرحلة الثانية وتبدأ بظهور الحركات الوطنية في 

أسهم  السودان، الذيشمال التعليم في  انتشارالسودان التي كانت نتاج 
 يالوطنلسياسي والإحساس والشعور قافي وافي رفع مستوى الوعي الث

الخارجي، وقيام  الاستعمارمن  الاستقلالوالرغبة في الحصول على 
قامت  في المرحلة الثالثة دولة وطنية في السودان، إلا أن هذه الدولة

وتحمل في طياتها العديد من المشكلات والتحديات، التي تمثل في 
، الاستقلالالدولة قبيل الصراع المبكر بين الهويات التي كانت تشكل 

 ة في ظهورأثناء بداية المرحلة الرابعفي الحال حتى  استمروكهذا 
الحركات التي تمردت على الحكومات المتعاقبة في السودان بسبب 
الاقصاء السياسي والتهميش الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الجنوب، 
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الذاتي وتطور الحكم طالبت معظم هذه الحركات والتنظيمات الجنوبية ب
والحركة  شخصية جون قرنق حتى ظهورالانفصال، إلى المطالبة ب

هوم الدولة الوطنية ، التي غيرت من مفوالجيش الشعبي لتحرير السودان
بذلك رؤى للدولة الوطنية  جون قرنق ، ووضععن المراحل السابقة

ة، يالسودانالوطنية على أساس الدولة في السودان تقوم ( السودان الجديد)
وبالرغم . التي تنصهر في بوتقتها مختلف الجماعات المكونة للسودان

من أن المرحلة الأولى كانت تنشد قيام دولة إسلامية في العالم دون 
نها تعتبر المرحلة التي وضعت فإحصرها في إطار حدود السودان، 

، بل ة في السودانمعين دولةإلى  بالانتماءبذور الشعور والإحساس 
 بداية من شمال السودان افي رفع الوعي السياسي تدريجي   أيضًا أسهمت

 .للمراحل التالية لها اتمهيدً 

فكر جون قرنق  في، تناول العوامل التي أثرت والفصل الأول
 :حول الدولة الوطنية في السودان، وتوصلت إلى النقاط التالية

إذ البيئة التي نشأ وترعرع فيها قرنق كان لها دور في بلورة فكره،  -أولً 
على الغير،  الاعتمادية تقليدية تقدس العمل وعدم فريقإعاش في بيئة 

 .ديهؤ بيئة يكون لكل فرد فيها دور معين ي

تأثيرها الأكبر في تشكيل وبلورة  أيضًا التعليممرحلة فقد كان ل -اثانيً 
أفكار ورؤى جون قرنق، حول مشكلة السودان التي كانت تتشابه مع 

، والتي درس فيها المرحلة الإفريقيةالمشكلات التي تواجه معظم الدول 
شخصيات قيادية كان لهم دور  التقىمرحلة قبل الجامعية، وخلال هذه ال
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ي قيادة ثورات من أجل تحرير ف ا، خصوصً الإفريقيةوتأثير في القارة 
 .الخارجي الاستعماربلادهم من 

الذي تناول الجانب الفكري والنظري من أفكار  ،الفصل الثانيو
ورؤى جون قرنق حول الدولة الوطنية في السودان، توصل إلى ما يلي 

 :من النتائج

لقد تمكن قرنق من تحديد الجهة التي تسببت في حدوث الحرب  -أولً 
في السودان، وهي الحكومات المتعاقبة على السلطة في  واستمرارها

م، ولذلك أكد رفضه 6591السودان في عام  استقلالالسودان، منذ 
تسمية أو وصف الحرب الأهلية في السودان على أنها مشكلة الجنوب، 
بل هي مشكلة الحكومات في السودان لأنها هي مصدر المشكلة، في 

وإقصاء بعضهم  ،روبة والإسلام على كل السكانإصرارها على فرض الع
الثقافي والديني  الانتماءعلى أساس  اوثقافي   اواجتماعي   اواقتصادي   اسياسي  

 .والإقليمي ثنيوالإ

للعروبة أو  تأكد جون قرنق عدم وجود أي تهديدات سواء كان -اثانيً 
ثقافات حدى إأن العروبة تعتبر  اسودان، مؤكدً الإسلام أو وحدة ال

والإسلام هو أحد الديانات التي  السودان مثل اللغات المحلية الأخرى،
وحدة السودان فلا يمكن أن إلى ؤمن بها الشعب السوداني، أما بالنسبة ي

، لأنه كقائد للحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان أيضًاتكون مهددة 
 .الانفصاليؤمن بوحدة السودان ويناضل من أجل الوحدة وليس 
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هناك أسس تحدث عنها قرنق وينبغي أن تقوم عليها دولة  -اثالثً 
الأسس كافة المجالات المواطنة في السودان الجديدة، وتشمل تلك 

 .والثقافية والعسكرية والتاريخية والاجتماعيةقتصادية السياسية والا

سودانية، رفض قرنق فيما يتعلق بالمواطنة وهوية الدولة الوطنية ال -ارابعً 
لا يمكن لأحد أن يقبل إذ بعض مواطنين من الدرجة الثانية، الاعتبار فكرة 

، هذا الأمر لا يمكن أن يكون ادرجة ثانية ويصنف عبدً  امواطنً  اعتباره
في حال تعنت الحكومة في السودان  الانفصال، وقد يؤدي إلى مقبولًا 

تميز بين السودانيين، وإصرارها، على عدم تغيير تلك السياسات التي 
ذات الأمر ينطبق في مسألة إصرار الحكومة على فرض الهوية العربية 
والإسلامية على السكان المحليين في السودان، الذين لا ينتمون للهوية 

 م والمسيحيةأو الإسلا انيةفريقوالإالعربية والإسلامية، ويؤكد أن العروبة 
هي التي يمكن  السودانيةلا يمكن أن يوحد أي منها السودانيين، وإنما 

 باعتبارهان و أن توحد السودانيين، لأنها الهوية التي يلتقي عندها السوداني
كون المصلحة تكل السودانيين، وعليه العامل المشترك والرابط بين 

اطنة ما يعني أن المو وهذا المشتركة هي التي توحد الشعب السوداني، 
 استخداممن  هي التي تحدد العلاقات في الدولة السودانية الوطنية، بدلًا 

الأسس الدينية والإثنية والثقافية والإقليمية في إقصاء وتهميش بعض 
 .ةالمواطنين وتصنيفهم كمواطنين من درجة دني  

بعدما وضح قرنق أن المشكلة هي مشكلة السودان وليست  -اخامسً 
، النموذج نالسودامشكلة الجنوب، قدم خمسة نماذج كحلول لمشكلة 

التمييز  ه وجود سودان موحد فيه تغيب سياساتالأول سوف يترتب علي
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ن اة الكونفدرالية تقوم فيه دولتبين المواطنين، الثاني هو نموذج الدول
مستقل مع شبه كون لكل منهما دستور ي، و الكونفدرالي الاتحاديربطهم 

وجود مساحة للتلاقي قد يسمح بالعودة إلى شكل الدولة الموحدة، أما 
في  افهو نموذج الذي كان قائمً  ،الثالث هو الدولة الإسلامية والعربية

 الإفريقيةالجنوب، والرابع هو نموذج الدولة  استقلالالسودان حتى بعد 
هذه الدولة كما تعمل الحكومات المتعاقبة في السودان  في،إذ السوداء

الأفارقة هويتهم فرض على فرض الهوية الإسلامية العربية، سوف ي
، ويلاحظ أن النموذجين الثالث الإفريقيةعلى الجماعات غير  الإفريقية

والرابع هما نماذج صراعية، فلن يسمح العرب أو الأفارقة أن يفرض 
 .ن رضاهمبالقوة ودو  ءشيعليهم 

، فيه ينفصل إقليم الانفصالأما النموذج الأخير فهو نموذج 
الجنوب وتقوم دولة مستقلة في جنوب السودان، وربط بين شكل الدولة 

الجنوب في النموذج الخامس،  وانفصالالكونفدرالي في النموذج الثاني 
بفكرة وجود دولة المواطنة في جزء من السودان في إطار السودان الجديد 

ختلافات الدينية، يميز بين المواطنين على أساس الا العلماني، الذي لا
،في ففي النموذج الأول يكون السودان الجديد في ظل السودان الموحد

في الخامس يكون في إقليم الجنوب فحسب، الذي يختلف عن حين أن 
 المواطنينلا يوجد فيها أي تمييز بين إذ  ،الاستقلالدولة السودان منذ 

عامل ي  أو السياسي أو الديني أو غيره، و  ثنيالإعلى الأساس الإقليمي أو 
بالتساوي على أساس المواطنة التي تربطهم وفق المصلحة  ن و المواطن

 .المشتركة الرابطة فيما بينهم
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الحركي في فكر ورؤى جون  تناول الإطار ،أما الفصل الثالث
 استخدامهاالتي تمكن جون قرنق من  الآليات والوسائل لا سي ماقرنق، 

من أجل الوصول إلى الدولة الوطنية في السودان، وتمثلت النتائج التي 
ل   :إليها في هذا الجانب، فيما يليت وص  

والجيش  الحركي للحركة في الجانب العسكري، في إطار الإطار -أولً 
 إقليمعتمد على سكان المدن والقرى في الشعبي لتحرير السودان، ا 

إذ الجنوب في شن حرب العصابات كوسيلة لمحاربة الحكومة السودانية، 
على الشعب لضمان تنفيذ ونجاح حرب  الاعتمادعادة ما يلزم 

من العمليات  اذ الجيش الشعبي لتحرير السودان عددً العصابات، ومنها نف  
 .وخسرت في بعضها الانتصاراتالعسكرية، حققت بعض 

المجال العسكري، بخاصة الحركي و  قرنق في الإطارقام جون  -اثانيً 
ومن أجل الوصول إلى بناء دولة المواطنة إلى تكوين جيش عرف باسم 

 تعتب  ا  هذا الجيش من الأطفال  ن  و   ك  إذ الجيش الأحمر وبذور الوطن، 
الأطفال وإخضاعهم للتدريب والتأهيل في  لاستيعاب ةطرق معين

كان من ضمن اطق المحررة، فقد جيش الشعبي في المنمعسكرات ال
أهداف تكوين هذا الجيش هو إعداد وتجهيز جيش قادر على حماية 
وتنفيذ رؤى بناء الدولة الوطنية في السودان، بالإضافة إلى المشاركة في 
بعض المعارك العسكرية بجانب الجيش الشعبي، أضف إلى ذلك وجود 
أسباب أخرى تتمثل في توقعات بطول أمد الحرب في السودان، بسبب 

به الحكومات المتعاقبة على الحكم في السودان،  اتسمتلوك الذي الس
ل التي  والاتفاقياتفي نقض المواثيق  إليها، وعدم وفاء الحكومات ت وص  
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المتعاقبة والنخبة السودانية في الخرطوم بتنفيذ الوعود طوال تاريخ 
نه تعرض فإ ،تكوين هذا الجيشأهمية وبالرغم من . السودان السياسي

ال والتهميش من قبل القيادة الجديدة في الحركة والجيش الشعبي للإهم
ل أغلبهم البقاء خارج الدولة، لهذا فض   استقلاللتحرير السودان قبل وبعد 

 .جنوب السودان

كذلك شاركت الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان في التجمع  -اثالثً 
من تنظيمات وحركات سياسية  اراطي، الذي ضم عددً قني الديمالوط

ية السابقين في شرطية وعسكر  ، وضباط(الشمالية) ومهنية وعمالية
ويعتبر . الجيش السوداني، وشخصيات مدنية ذات تأثير في السودان

 دعتم  ا  التجمع الوطني الديمقراطي أحد أهم الآليات العسكرية الذي 
من إقليم الشمال  لإسقاط الحكومة في الخرطوم، فقد شارك فيه أطراف

قيادة عسكرية مشتركة لشن الحرب في مناطق  تنو   ك  ، كما اوالجنوب معً 
وصول الحرب إلى شرق السودان من  لا سي مافي السودان، مختلفة 

 .التجمع الوطني هناكنف ذها خلال المعارك التي 

، تناول دلالات رؤى جون قرنق حول المبحث الختاميبينما 
بالتطبيق على واقع الدولة الجديدة في جنوب السودان، دولة المواطنة 

ل و   :فيه إلى النتائج التاليةت وص  

فيما يتعلق بدلالات رؤى جون قرنق حول الدولة الوطنية في الواقع  -أولً 
عدم وجود أي  اتضحالسياسي في الدولة الجديدة في جنوب السودان، 

إقليم الجنوب عن  وانفصالمنها سوى تحقيق حق تقرير المصير 
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م، وهو ما تنبأ به قرنق على حتمية حدوثه 1166يوليو  5السودان في 
وإصرار الحكومة في الخرطوم على فرض الهوية  استمرارفي حال 

الجماعات الأخرى التي  مراعاةالإسلامية والعربية في السودان، دون 
للديانة المسيحية وتؤمن بالمعتقدات  اوديني   الإفريقيةللهوية  اثني  إتنتمي 

رؤى جون قرنق حول دولة دلالات  انعكاس، ويرجع عدم الإفريقية
المواطنة في الدولة الجديدة إلى عدد من الأسباب، يتمثل أهمها فيما 

 :يلي

حدوث تغيير مفاجئ على مستوى قيادة الحركة والجيش  - أ
الشعبي لتحرير السودان، على إثر موت جون قرنق 

اجئ قبل أن يبدأ في تنفيذ أهم الرؤى والأفكار التي المف
ختلف ور اكان ينادي بها، وتولي قيادة جديدة لزمام الأم

 .بما لا يدع مساحة للمقارنة بينهما ةعنه في أمور كثير 
ي والتعبير أفشل جون قرنق في غرس مبادئ حرية الر   - ب

رغم مما كان الالآراء والديمقراطية وسط أتباعه، ب واحترام
نه لم يكن يعمل وفق فإقراطية، و ينادي به قرنق عن الديم

 واتخاذمشاركة رفاقه في صنع مبادئ الديمقراطية في قيم و 
من  واغتيال اعتقالفواه عبر القرارات، وعمل على تكميم الأ

ما كان يعتقد ويؤمن به حول مع  همئآراعدم توافق يرى 
كيفية الوصول إلى دولة المواطنة في السودان، بداية من 

الثانية قبل  أنيانيامع قيادات حركة  والاقتتالالخصومة 
 .مواجهة الحكومة السودانية
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فشلت القيادة الجديدة وواجهت صعوبات  من ث م  و   - ت
وتحديات جمة في التعامل مع واقع جنوب السودان، الذي 
يضم العديد من الجماعات الإثنية وأحزاب سياسية ذات 
توجهات مختلفة ومليشيات قبلية، أدى تضارب المصالح 
بين هذه المجموعات إلى دخول البلاد في صراع قبلي 

ا كير ميارديت إلى إقحام دموي، بعدما أصر الرئيس سلف
الميليشيات القبلية في الصراع السياسي، الذي بدأ داخل 

 (.الحركة الشعبية لتحرير السودان)أروقة الحزب الحاكم 
دموعي  ثنيإلصراع من صراع سياسي إلى صراع تحول ا - ث

 اين، بل بدأت الدولة تأخذ طابعً شرد وقتل مئات المواطن
 الانتماءاتفي التمييز ما بين المواطنين حسب  اثني  إ

 اتخاذير مركز ثنية والسياسية والإقليمية، وتغالضيقة الإ
من  القرارات إلى مجلس كبار أعيان الدينكا بدلًا 

المؤسسات والهياكل الرسمية في الدولة، إذ ما لبث بعد أن 
كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تناضل من أجل 
قيام دولة المواطنة في السودان الموحد أو في إقليم 

، إلى العمل على بناء دولة الانفصالالجنوب في حال 
، حيث يدور في فلكها باقي ة في جنوب السودانإثني

ة الفات تبعية وهشة، تكون فيها إثنيمن خلال تح تالإثنيا
 .هي المركز أما الباقي هم الهامش معينة

يمكن ملاحظة عدم  ،قتصاديأما في الجانب الاجتماعي والا -اثانيً 
ان، من وجود دلالات أو ما يعكس رؤى جون قرنق في جنوب السود
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جتماعي المتدهورين، خاصة بعد أحداث خلال الوضع الاقتصادي والا
م، وما ترتب عليها من نزوح آلاف المواطنين ولجوء 1161ديسمبر  69

جتماعي والاقتصادي إلى دول الجوار، فعلى المستوى الاأعداد كبيرة 
 :يمكن ملاحظة ما يلي

التعليم بعد توقيع قطاع بالرغم من التحسن النسبي في  - أ
والثانوية  الابتدائيةلمدراس السلام الشامل، وفتح ا اتفاقية

الذي تبعه تزايد عدد الأطفال المقيدين في تلك المدراس، 
الميزانية التي كانت مخصصة للتعليم لم تكن الفساد و ن فإ

أن إقليم  لا سي ماكافية لتأهيل المنظومة التعليمية، 
طويلة من التهميش من قبل الحكومات مدة الجنوب شهد 

 .في السودانالمتعاقبة على السلطة 
تراجع عدد الأطفال  1161ديسمبر  69بعد أحداث   - ب

المقيدين في المدارس، نتيجة لوضع الحرب وتداعياتها، 
من تحول القرى والمدن إلى ساحات لخوض المعارك 
العسكرية بين الأطراف المتحاربة، وقيام تلك الأطراف 

التجنيد الإجباري للأطفال والشباب من مختلف  باستخدام
 .الدولة مناطق

نحو التحسين والترقية  ااتجاهً  لم يشهد القطاع الصحي  - ت
ويعتمد  هذا القطاع مهملًا  يعتماد على الذات، إنما بقوالا

إلى على المنح والمساعدات الخارجية، ويفتقد القطاع 
 .أبسط المقومات الضرورية
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قتصادي ظل يعتمد على نظام الاقتصاد اع الاالقط  - ث
البترول كمصدر رئيس لتمويل لى الريعي، الذي يعتمد ع

أسهم  ، وهو ما%51قتصاد القومي بما يتجاوز نسبة الا
، الاستقرارفي تعرض الاقتصاد لعمليات مستمرة من عدم 

الدولة في ظل  اقتصادوأضافت الحرب من زيادة تدهور 
توجيه نسبة كبيرة من ميزانية الدولة في تمويل الحرب 

 .م1161الأهلية منذ أواخر عام 

بالنسبة للوضع العسكري والأمني في جنوب السودان، يمكن  -اثالثً 
 :تقييمه كما يلي

الصراعات المجتمعية بعدما  احتواءفشلت الدولة في   - أ
، اتفي تلك الصراع بالسلب اومؤثرً  ارئيسً  اأضحت جزءً 

وتساند بعض الأطراف المجتمعية وتقدم الدعم الفكري 
 .والمناطقيةوالمادي، من خلال التحالفات الإثنية 

 واغتيال اعتقالتنفيذ الدولة عبر أجهزتها الأمنية عمليات   - ب
، حيث لم الاستقلالالمعارضين لسياسات إدارة الدولة منذ 

ن من التعرض للقمع العنيف ويقدر عدد و يسلم الصحفي
خلال  اوا للقتل بأحد عشر شخصً الصحفيين الذين تعرض

إقليم الجنوب عن السودان،  استقلالسنوات فقط من  أربع
وهو ما يعكس تعارض سياسات الحكومة في جوبا وما 

ها جون قرنق والحركة والجيش الشعبي يلإكان يدعو 
النضال منذ تأسيس الحركة حقبة لتحرير السودان، خلال 
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م، وكما 6591والجيش الشعبي لتحرير السودان في عام 
 اغتيالو  اعتقالتبع نهج اأن قرنق إلى سبق الإشارة 

تاحة إرغم دعاوي الحركة الشعبية ب ،المعارضين لها
 .الحريات من بينها حرية الرأي والتعبير

 Unknown)المجهولين  المسلحينظهور ظاهرة   - ت
Gunman ) سواء  وترهيب اغتيالالذين ينفذون عمليات

 .اجتماعية أو غيرهالأسباب سياسية أو  استهدافكان 
كذلك لم تنجح الحكومة في جنوب السودان في نزع   - ث

في تزايد  أسهمتالسلاح وحل الميلشيات القبلية، وإنما 
ثر فشل الدولة في إعددها وتوسيع نطاق نشاطاتها، على 

عمل السكان على تدعيم  من ث م  ، و والاستقرارفرض الأمن 
قبلية، من أجل زها العسكري عبر تكوين ميليشيات مرك

 .نفسها وحماية أرواح أفرادها وممتلكاتهم الدفاع عن
الأثر كان للدمج بين العمل السياسي والعسكري  اوأخيرً   - ج

وتأخر النضج  والاستقرارشديد على غياب الأمن ال
 .في جمهورية جنوب السودان السياسي

، أن مضمون طروحات رؤى وأفكار جون مما سبق يتضح
تعامل م فيها التيالدولة التي تعني و ، ةيطنالدولة الو قرنق تدور حول بناء 

على أساس المواطنة بغض النظر " الحقوق والواجبات"مع المواطنين في 
في السودان الموحد أو في إقليم الجنوب  ، وذلكالإنتماءات الضيقةعن 

، على أن تعتمد تلك الدولة أسس معينة للحيلولة دون الانفصالحال 
يناير  6السودان في  استقلالالتمييز بين المواطنين كما ظل يحدث منذ 
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نه رغم عدم وجود دلالات لرؤى جون قرنق إزاء دولة إم، إذ 6591
ن هذا لا فإالمواطنة في السودان في الدولة الجديدة في إقليم الجنوب، 

، لأنها لم تطبق بعد في الدولة يعني عدم جدوى وصلاحية تلك الرؤى 
ني من اتع دولة الجديدة، لذلك فإن الجنوب السودان انفصالبعد  الجديدة

 في السودان رحت من أجلها رؤى الدولة الوطنيةطالمشكلات التي  نفس
تداعيات وهذه المشكلات ما هي إلا ، "السودان الجديد"التي حملت اسم 

على أسس  زمة غياب دولة المواطنة والتمييز بين المواطنينسلبية لأ
 .إقليمية وإثنية وسياسية وغيرها

 كذلك ر تعتبر صالحة للتطبيقتلك الرؤى والأفكا، فإن من ث م  و 
؛ نان الأهليتاان يفترض أن تكون الحرب، ففي السودان كينفي الدولت
، وما ترتب (م1119-م6591)والثانية ( م6521-م6599)الأولى 

يستفاد منها في  م تجربةً 1166جنوب السودان في  انفصالعليهما من 
تاحة إالتعامل مع المشكلات السودانية، مثل أزمة تحديد هوية الدولة، و 

قتصادية، من أجل تسوية سياسية والمدنية والاجتماعية والاالحريات ال
ووقف الحروب في دارفور والنيل الأزرق، حتى لا تؤدي في نهاية الأمر 

ظروف تلك بعض تشابه  لا سي ما، أيضًاتلك المناطق  انفصالإلى 
 .جنوب السودان انفصالالمناطق مع الظروف التي قادت إلى 

أما الدولة الجديدة في جنوب السودان، يتضح أنها ورثت نفس 
السودان في نهج وسياسات الحكومات التي تعاقبت على السطلة في 

على  اقتصاديًا واجتماعيًا،إقصاء بعض الجماعات سياسيًا وتهميشها 
 معاناة استمراروهو ما يعني  واجتماعية وغيرها،أسس إثنية وسياسية 
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، في حال عدم التخلي ةسياسيوال ةلحروب والصراعات الإثنيالشعب من ا
عن تلك السياسات التي تميز بين المواطنين على أسس غير وطنية، 

في للدولة الجديدة الحلول الممكنة والمتاحة  رؤى وأفكار جون قرنققدم وت
هذه أن على مع التأكيد  .الوطنيةمن أجل بناء الدولة  جنوب السودان

مصادر ر الافالأفكار، لأسباب تتعلق بعدم تو هذه كل لدراسة لم تغطي ا
لفتح المجال من أجل مراجع اللازمة، لذا لا تعتبر سوى محاولة وال

الدولة إشكالية بناء ميتها في معالجة لأهو  قرنق،أفكار جون  مراجعة
 .في جنوب السودان الوطنية
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 المصادر والمراجعقائمة 

  :العربية المصادر والمراجع -أولً 

 :الوثائق - أ

 الحركة مانفستو ،السودان لتحرير الشعبي والجيش الحركة .6
 م6591 ،إثيوبيا ،السودان لتحرير الشعبي والجيش

 جمهورية حكومة بين الشامل السلام اتفاق: السودان .٠
 الشعبي الجيش/ السودان لتحرير الشعبية والحركة السودان
 (م1119يناير  5: نيروبي) ،السودان لتحرير

 

 :كتب -ب

 والتنظيمية والسياسية الفكرية الأبعاد، آدم محمد إبراهيم .6
 ،٠٢٢٢-٥911السودان  لتحرير الشعبية للحركة

 جامعة، الإفريقية والدراسات مركزالبحوث: الخرطوم)
 (1116 ،(44)إصدار ، العالمية إفريقيا

جنوب السودان التمادي في نقض المواثيق ،ليرأبيل أ .1
الطبعة  ،شركة ميدلايت المحدودة: لندن) ،والعهود
 (6551 ،الأولى
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السودان الطريق الشاق للسلام ،روبأروب مادوت أ .1
الجيش الشعبي / القصة الكاملة لتأسيس وتطور الحركة

ر دا: الخرطوم)، م٠٢٢١-٥911لتحرير السودان 
 (1115 ،مدارات للطباعة والنشر

 للدولة السياسي الفكرالأمين،  محمد الله عبد أسامة .4
-٥11٥/ها ٥1٥١-٥٠91)السودان  في المهدية
 (1111 ،النيلين جامعة: الخرطوم) ،(م٥191

 رياض هنري : ترجمة، بشير عمبر محمد البروفسور .9
-٥9٢٢السودان  في الوطنية الحركة تاريخ، وآخرون 
 (6591 ،للكتب السودانية الدار: الخرطوم) ،٥969

 رؤيته قرنق جون ، وتقديم تحرير، كمير الواثق. د .1
: القاهرة) ،السودانية الدولة بناء وإعادة الجديد للسودان

 (1119 ،الأولى الطبعة، والتوزيع للنشر رؤية

جون قرنق رؤيته للسودان وإعادة بناء الواثق كمير،. د .2
رؤية للنشر والتوزيع، الطبعة : القاهرة)، الدولة السودانية

 (1119الأولى، 

 الشامل السلام اتفاقية، العابدين زين حامد أمين. د .9
 الولايات: ميرلاند) ،الفكري  الصراع وخلفية السودانية
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 ،الثانية الطبعة، غرافيكس نترناشونالإ مطبعة، المتحدة
1162) 

في تسوية النزاعات ،بهاء الدين مكاوي محمد قيلي. د .5
مركز الراصد : الخرطوم) السودان نيفاشا نموذجا

 (1111 ،نوفمبر ،للدراسات

ثورة في جبال الستوائية تمرد جون قاي نوت يوه، . د .61
، ٥99٠-٥9١١توريت وتأثيره في السياسة السودانية 

 (1115دار عزة للنشر والتوزيع، : الخرطوم)

 ثورة في،(ترجمة)محمد على جادين  ،جون قاي نوت يوه. د .66
جبال الستوائية تمرد توريت وتأثيره في السياسة 

دار عزة للنشر : الخرطوم) ٥99٠-٥9١١السودانية 
 (1115 ،الطبعة الأولى ،والتوزيع

والنفصال تأرجح  الوحدة.. العزلة،جون قاي نوت يوه. د .61
دار عزة : الخرطوم) الفكر السياسي في جنوب السودان

 (1115 ،ولىالطبعة الأ ،للنشر والتوزيع

 ،جنوب السودان آفاق وتحديات،جون قاي نوت يوه. د .61
 ،الطبع العربية الأولى ،الأهلية للنشر والتوزيع: عمان)

1111) 
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الحياة الاقتصادية "،راغب شاهين زعبد العزي. د .64
دراسة  -والاجتماعية لقبيلة الدنكا في جنوب السودان

أعمال ندوة الدنكا ومشكلة جنوب السودان ،"نثروبولوجيةأ
معهد البحوث والدراسات : القاهرة) ٠٢٢٥يونيو  6

 (1116يونيو  1 ،جامعة القاهرة ،الإفريقية

 السودان جنوب نفصالا، أحمد فاروق  اللطيف عبد. د .69
 المكتب: القاهرة) المصري  القومي الأمن على وتأثيراته
 (1161 ،الأولى الطبعة، للمعارف العربي

لى التخلف الجتماعي مدخل إ، مصطفى حجازي . د .61
المركز : الدار البيضاء)، سيكولوجيا الإنسان المقهور

 (1119الثقافي العربي، الطبعة التاسعة، 

وطموحات .. السودان أهوال الحرب، مصور خالد. د .62
الطبعة العربية  ،دار تراث: القاهرة) ،السلام قصة بلدين

 (1111 ،الأولى

 ،من أجل سودان جديد، (تقديم)منصور خالد . د .69
 (6551 ،المطبعة الفنية: السودان)

استفتاء جنوب السودان وتداعياته ، براهيم النورإ.د .65
مركز الإمارات للدراسات : بو ظبيأ) ،قليمية والدوليةالإ

 (1161 ،الطبعة الأولى ،ستراتيجيةوالبحوث الإ
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جنوب السودان من دعوات الفدرالية ، بول دينق شول.د .11
 ،عزة للنشرة والتوزيعدار : الخرطوم) إلى تقرير المصير

 (1161 ،الطبعة الأولى

قيادات الدنكا العسكرية في أزمة "، عبد القادر إسماعيل.د .16
 أعمال ندوة الدنكا ومشكلة جنوب السودان، "الجنوب

جامعة  ،معهد البحوث والدراسات الإفريقية: القاهرة)
 (1116يونيو  1 ،القاهرة

جنوب السودان زلزال الشرق  انفصالمنصور خالد، .د .11
 !م عقائد؟أ تأيديولوجيا الأوسط وشمال إفريقيا

 (1161 ،دار مدارك للنشر، الطبعة الأولى: الخرطوم)

البان ،ابكر آدم إسماعيل: ترجمة ،(6)دفاتر البان آف  .11
أوراق للنشر : القاهرة) ،آفريكانيزم قضايا أساسية

 (1165 ،الطبعة الأولى ،والتوزيع

جنوب السودان جدل الوحدة ،عبد الماجد بوبالدكتور  .٠4
الطبعة  ،دار عزة للنشر والتوزيع: الخرطوم) نفصالوال 

 (1161 ،الثانية

جنوب السودان جدل الوحدة ،الدكتور عبد الماجد بوب .19
الطبعة  ،للنشر والتوزيع ةعوددار : الخرطوم) ،نفصالوال 

 (1161 ،الثانية
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مصطفى مجدي الجمال، : كولينز، ترجمة. روبرت أو .11
 (1169 ،مكتبة الأسرة: القاهر)، تاريخ السودان الحديث

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة ، عبدالله حسين .12
مؤسسة هنداوي : القاهرة) ،(الجزء الثاني)البعثة المصرية 

 (1161 ،للتعليم والثقافة

 ،الحرب الأهليةقصة ، "بو غسانأ"عصام الدين ميرغني  .19
 )1164يناير ،الطبعة الأولى ،الحضارة للنشر: الدقي)

السودان موحدًا أين نحن ، عمرو محمد عباس محجوب .15
دارة عزة للنشر : الخرطوم) ،ين نريد الذهاب؟أالآن؟ إلى 

 (بدون تاريخ ،والتوزيع

الثورة ، (مترجمين)إسماعيل آدم وبشرى آدم  ،كولألام  .11
ة بمكت: القاهرة) ،(إفريقيةثورة )الشعبية لتحرير السودان 

 (1115 ،الطبعة الأولى ،مدبولي

حرب العصابات من كارل ماركس ، (تعريب)لويس الحاج  .16
دار العلم   –دار المكشوف : بيروت) ،لى ماوتسي تونغإ

 (م6591كانون الأول  ،الطبعة الأولى ،للملايين

السياسيون في جنوب القادة ، يوهانس موسى فوك .11
، نفصالما بين تحديات السلام وتداعيات ال  ..السودان

 (بدون تاريخ نشر ،فهرسة المكتبة الوطنية: السودان)
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 :مقالت -ج 

 دريول على. د.م.أ، جاسم الرازق  عبد خيري  د.أ .6
، "التحديات في دراسة إفريقيا في الدولة بناء"، محمد

 الاستراتيجية الدراسات مركز: بغداد) ،دولية دراسات
 (بدونتاريخ، والستون  الحادي العدد، والدولية

مفهوم الدولة الوطنية وإشكالية "،محمد أمزيان. د.أ .1
التحديث السياسي مدخل إلى فهم التحولات 

 ،سياسية اتجاهات،"السياسية في العالم العربي
العدد  ،المركز الديمقراطي العربي: برلين)

 (1165بريل ،أالسابع

ديناميات الصراع والتسوية السياسية " تيكواج فيتر، .1
: الرياض)فريقية، إ، قراءات "في جنوب السودان

 (م1165، يونية 46سلامي، العدد المنتدى الإ

، "الهوية مفهوم في دراسة"، مهدي صالح حبيب .4
 مجلة، الموصل جامعة: الموصل)، إقليمية دراسات
 (1115 ،61عدد ،9مجلد ، إقليمية دراسات

مشكلة جنوب السودان "، محمود جوادابتسام . د .9
 ،"وتداعياتها الاقتصادية والاستراتيجية والاجتماعية
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 ،كلية التربية: بغداد)، الأساسيةمجلة كلية تربية 
 (1166 ،21العدد  بغداد،جامعة 

جنوب السودان  مشكلة”، جواد محمود ابتسام. د .1
، "وتداعياتها الاقتصادية والاستراتيجية والاجتماعية

 كلية مجلة).......:  ،الأساسية التربية كلية مجلة
 (1166 ،والسبعون  الثاني العدد، الأساسية التربية

مستقبل العلاقة بين المؤتمر "، براهيم ميرغنيإ. د .2
 ،آفاق سياسية، "الوطني والحركة الشعبية

 ،مركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا: الخرطوم)
 1119يوليو  ،4ع ،1مج 

ملامح الشبه "، على الأمين المعتصم أحمد. د .9
والاختلاف في تجربة الرئيس بشير الجميل 

السودان، ، "جون قرنق دي مابيور/والدكتور
مركز السودان للبحوث والدراسات : خرطومال)

 (1115نوفمبر  ،1عدد  ،1المجلد  ،ستراتيجيةالإ

متطلبات إعادة بناء "، هشام دراجي. أمينة مزراق. د .5
الناقد للدراسات  ،"اشات نظريةنق: الدولة في إفريقيا

كلية الحقوق  ،جامعة محمد خضير: سكرة ،السياسية
 (1169بريل ، أالعدد الثاني ،والعلوم السياسية
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دوعباا "ع دةا غرغدط، . خ  جا ب  ةز ، د. د .61
مجل  السءا  ف  ، "بي  دوهد ا دودطليا ةدو ددطلا

يجلا دو ردج : دوجزدئر)، التء ي   قضويو المجتمع
، ي ر  5وتربيا ةاض    دو جت ع، دوع د نب د

 21، ص (م8112

م محمد ظاهر كوخا .م ،سفين جلال فتح الله. د .66
المقومات الجيوبولتكية لدولة جنوب "، صادق

 ،جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، "السودان
 ،مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية: كركوك)

 (1161 ،1العدد  ،2المجلد 

 احترام،، "!هكذا تحدث قرنق"، الماجد بوبعبد . د .61
السودانية لثقافة حقوق الإنسان وقضايا التعدد 

المجلة السودانية لثقافة  ،احترام: خرطومال) ،الثقافي
، العدد الثامن الثقافي،حقوق الإنسان وقضايا التعدد 

 (1119غسطس أ 

أثر الخطاب ": ليلى سيد مصطفى أرباب. د .61
ب السياسية السودانية السياسي الإسلامي للأحزا

دراسة حالة حزب المؤتمر : على العملية الانتخابية
مجلة القتصاد والعلوم السياسية ، "الوطني

كلية  ،جامعة أم درمان: درمان أم) ،والإحصاء
 (1161. 61ع  ،الاقتصاد والعلوم السياسية
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أزمة الدولة في منطقة الساحل "، عربي بومدين .64
، "الأسباب وتحديات البناءدراسة في : فريقيالإ

. 19العدد  إفريقية،مجلة قراءات ) ،فريقيةإقراءات 
 (م1161 يونيو-بريلأ

قبلنة الدولة وطأفنة  "،منصور الجمري  .69
 ،1111العدد  ،الوسيط) ،الوسيط،"المجتمع

11/5/1119) 

 الحياة في واثره قرنق جون "، إبراهيم خليل نبراس .61
 ،الآداب مجلة، "1119-6549السودانية  السياسية

. 612عدد ، كليةالآداب، بغداد جامعة: بغداد)
1164) 

المركز )، الرواق،"المواطنة"نمر فهد عبيد الرشيدي،  .62
مخبر الدراسات -الجامعي أحمد زبانة غليزان

نوفمبر  ،9نثروبولوجية، عددالاجتماعية والنفسية والأ
1169) 

 :بحوث منشورة -د 

ولة في إشكالية الد"إبراهيم نصر الدين، . د.أ .6
،ملتقى الجامعات الإفريقية التداخل والتواصل "إفريقيا
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جامعة إفريقيا العالمية، : الخرطوم)في إفريقيا، 
 (1111الكتاب الأول، يناير 

داخل الحركة  الأيدولوجيةصراع "أتيم سايمون،  .1
: جوبا)، منتدى الفكر، "الشعبية، الأجندة والتكتيك

والسياسية، نوفمبر ستراتيجية مركز الدراسات الإ
1162) 

، فريجة عبد الرحمان. د.ط ،طروب بحري . د.أ .1
 تأثيردراسة في : المعضلة الأمنية للدولة الإفريقية"

المعامل الاستعماري على تنامي الولاءات الفرعية 
تأثير التعددية : الملتقى الوطني، "دون الوطنية

وأزمات الهوية على بناء واستقرار الدولة في 
كلية الحقوق والعلوم : الجزائر) ، ٠٢٥9، إفريقيا

 (1162 ،6-جامعة باتنة  ،السياسية

الأمن وإرث : جيلبرت خادياجالا، شرق إفريقيا .4
مركز الإمارات : الهشاشة، دراسات عالمية، أبو ظبي

، الطبعة 91للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد
 (1115الأولى،
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 :رسائل علمية -ه 

 في السودانية السلام مفاوضات"، علي محمد مرغني إبراهيم .6
 لمناهج تقويمية دراسة(: 6555-6595)سنوات  عشر

 جامعة: الخرطوم) ،ماجستير رسالة، "التفاوض وتعقيدات
 (1119 ،التجارة كلية، النيلين

اتفاقيات السلام السودانية  ،أحمد المبارك محمد الحسن .1
رسالة ، دراسة مقارنة: الخرطوم للسلام –ديس أبابا أ

 ،كلية التجارة ،جامعة النيلين: الخرطوم) ،ماجستير
1111) 

مفاوضات السلام السودانية في  ،النجيب آدم قمر الدين .1
دراسة تقويمية لمناهج (: 6555-6595)عشرة سنوات 

جامعة : الخرطوم) ،رسالة ماجستير، وتعقيدات التفاوض
 (1119 ،كلية تجارة ،النيلين

 وأثرها السودان بجنو  انفصال إيمان، إشكالية حدادي .4
: ورقلة)، ماجستير رسالةفريقي، الإ المحور دول على

السياسية،  العلوم ورقلة، قسم –مرباح  قاصدي جامعة
 (1169-1164الجامعية  السنة

دراسة –مكانة المواطن والمواطنة في المدن  ،حنان مراد .9
رسالة ، أنموذجا -مدينة بسكرة: حالة الدراسة -استشرافية
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 ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: بسكرة) ،دكتوراه
 (1161/1162 ،جامعة محمد خضير

 رسالة، الجزائر في للمواطنة المثقف تمثلات، محمد خالدي .1
 والعلوم الاجتماعية وملالع كلية: الجزائر) ،دكتوراه

الجامعية  السنة، بلقايد بكر بيأ جامعة، نسانيةالإ
1169- 1161) 

التدخل العلماني في جنوب  ،رحاب عبد الرحمن احمد .2
، دراسة تاريخية تحليلية: أهدافه وآثاره الفكرية ،السودان

 ،جامعة أم درمان الإسلامية: أم درمان) ،رسالة دكتوراه
 (1161 ،صول الدينأكلية 

 جنوب في العلماني التدخل، أحمد الرحمن عبد رحاب .9
، تحليلية تاريخية دراسة: الفكرية ثارهآو  أهدافه، السودان
، سلاميةالإ أمدرمان جامعة: أمدرمان) ،دكتوراه رسالة
 (1161 ،الدين صولأ كلية

الصراعات والحروب الأهلية في السودان  ،سميحة دعاس .5
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في ، أنموذجا-دارفور

 ،جامعة محمد خيضر: بسكرة)،تخصص التاريخ المعاصر
1164/1169) 
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مقاربة في : الدولة الفاشلة في إفريقيا ،سهام بن ناجي .61
 –نفصالية العلاقة بين الفشل الدولاتي وتنامي الحركات الا

جامعة : قالمة) ،رسالة ماجستير، دراسة حالة السودان
 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قالمة -6549ماي  19

 (1161-1161السنة الجامعية 

 في الخارجية التدخلات أثر، الدور عجب مختار صالح .66
 رسالة، (م6554-6599)السودان  جنوب مشكلة

، السياسية والعلوم الاقتصاد كلية: أمدرمان) ،ماجستير
 (6559 ،الإسلامية مدرمانأ جامعة

الدور الوطني للحركة العمالية "،عادل عثمان حسين حسن .61
 ،رسالة ماجستير، "م6541-6511في السودان 

جامعة  ،معهد الدراسات الإفريقية الأسيوية: الخرطوم)
 (م6595أبريل  ،الخرطوم

الحوار المباشر بين طرفي النزاع ودوره  ،على إبراهيم على .61
زمة في جنوب السودان في الفترة من في احتواء الأ

: م درمانأ) ،رسالة دكتوراه، م1119م وحتى 6595
كلية الاقتصاد والعلوم  ،سلاميةم درمان الإأجامعة 
 (1119. السياسية

ستراتيجي لحق تقرير المصير البعد الإ، أحمد مكي محمد .64
رسالة ، م1166-6551لشعب جنوب السودان للفترة 
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معهد  ،درمان الإسلامية أمجامعة : أم درمان) دكتوراه
 (1161 ،ستراتيجيةالبحوث والدراسات الإ

الوطنية في قضايا الهوية  ،العربي حموش ،مراد طالب .69
 ،رسالة ماجستير، كتابات المؤرخ يحي بو عزيز

السنة الجامعية  ،المسلية-جامعة محمد بوضياف: الجزائر)
 (م1162-م1161

أزمة جنوب السودان بين الصراعات  ،مليكة فرحاتي .61
رسالة ، م1119-م6591العرقية والتدخلات الإقليمية 

 ،تماعيةكلية العلوم الإنسانية والاج: بسكرة). الماجستير
 (1169/1161السنة الجامعية  ،جامعة محمد خضير

الصراعات الإثنية والدينية في إفريقيا “، نعيمة زواوي  .62
كلية  :الجزائر) ،رسالة ماجستير ،”دراسة حالة نيجيريا

 ،جامعة الجزائر ،قسم الدراسات الدولة ،العلوم السياسية
 (بدون تاريخ نشر

أثر الهويات الإثنية على  ،بو كروق أ وائل علي المهدي .12
دولة حوض النيل دراسة : بناء الدولة الوطنية في إفريقيا

جامعة أم درمان : أم درمان) ،رسالة دكتوراه، حالة
 (1169 ،الإسلامية
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 :نشرات وتقارير -و

أمانة إعلام التجمع : أسمرة)السودان، نشرة غير دورية،  .6
 (1114الوطني، أغسطس 

نشرة  ،"المنفصلون في جنوب السودانالأطفال "، أونا ماكاولي .1
 ،مركز دراسات اللاجئين: كسفوردأ) ،٠4الهجرة القسرية

 (1119نوفمبر  ،كسفوردأجامعة 

 ،ورقة إحاطة، "الهوية وحق تقرير المصير"، سارة فويلستيك .1
ديسمبر  ،مشروع التقييم الأساسي للأمن البشري  :جنيف)

1169) 

، "السلام وآمال توقعات"، السودان: اللاجئين دراسات مركز .4
، اللاجئين دراسات مركز:كسفوردأ)، نشرةالهجرةغيرالشرعية

 (1119نوفمبر  14 ،كسفوردأ جامعة

 

 :مصادر صوتية ومرئية -ز 

 . Dr. John Garang New Sudan Speech –قرن  جون 
 Part  -2, available on الجدحد والسودان
https://www.youtube.com/watch?v=Tb Esm4
KK2k, date of entrance   /2 0 0 

 . Jeshel Mer Red Army of South Sudan – 
Special Moments with Dr John Garang de 
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Mabior, available on 
https://www.youtube.com/watch?v=LDZa26D
m8I2, Date of entrance  6/2/ 0 0 

2. John Garang Pibor Lecture on agriculture and 
development, available on 
https://www.youtube.com/watch?v=UqwfBkP
WNqs, date of entrance  2/2/ 0 0 

2. John Garang speaking to POWs (partI), 
available on 
https://www.youtube.com/watch?v=O g_MSu
TXYk, date of entrance   /2/ 0 0 

9. Sudan TV Interview جون . د الراحل  قصة يحكي قرنق 
 9/66/1165، ”نضاله
،https://www.youtube.com/watch?v=Fa9nFCs
u5OU 

متاح على الرابط  ،جون قرنق يتحدث لقواته في النيل الأزرق  .6
KzXXSO=v?watch/com.youtube.www://https

DCIKA 

متاح على الرابط  ،القائد جون قرنق والعلمانية .2
26WqncX=v?watch/com.youtube.www://https

o9SH، 19/9/1111الدخول  تاريخ 

 على متاح ،العلمانية لمفهوم مبسط وشرح قرنق جون  القائد .9
 التالي الرابط
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n SG qy=v?watch/com.youtube.www://https
ASnc، 61/2/1111الدخول  تاريخ 

 متاح ،1111فبراير | قرنق  جون  يحاور محفوظ سعيد محمد .5
 على

wzQdvohP=v?watch/com.youtube.www://https
51D، 9/9/1111الدخول  تاريخ 

 

 :إنترنتصادر م - ح

 ،التعددية ،"الهجرة من الدولة إلى العشيرة" ،أحمد ناجي .6
: متاح على الرابط التالي ،15/4/1165
D58948D28A98D/%com.taadudiya://https
-5A98D68B98D%AC98D58928
-5891D58998D%

5894D58998D%AF98D58948D28A98D%
-5895D58948D98A98D%-5A98D%
A589D48B98D58B98D58948D28A98D%
/5A98D68B98D%  . 1/61/1165تاريخ الدخول. 

 الديون  مستنقع في الإفريقية الدول"جوب،  بشير محمد  .1
 على ، متاحم15/6/1165، فريقيةإ قراءات، "الخارجية
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الدخول  ، تاريخ YjuDnuT/ly.cutt://httpsالرابط
6/6/1116 

 مقالت غير منشورة - خ

 الخصوم تحويل: الشعبية بالحركة الشماليون "كمير،  الواثق. د .6
 منشور غير مقال، "أصول إلى
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